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1 5-5 


مو__. ركم 


تصل إليء بين الحين والحين » من دارسي الأدب ومؤرخيه ومن الصحف 
الدورية التي نَم بالآدب أو بالسياسة أو بالحياة الاجتماعية . اسئلة بعضها, 
ذو علاقة بسيرقي الشخصية وبعضها بآرائي في طائفة من الأمور العامة » قديمها 
وجديدها . 


ولست الوحيد في التعرض إلى اسئلة من هذا النوع . إنه عصرنا الذي 
يكفر عن ابتلاعه للفرد ء أو عن سحقه أحياناً للفرد في مسيرة الجموع . 
يكفّر عن هذا وذاك بتسليطه النور على افراد ٠‏ قليلين نسبياً ٠‏ لطفوهم 
على السطح لسبب من الأسباب » المهمة أو التافهة . 


مثلي ني هذا مثل الرياضي الذي يكسر رقماً قياسياً ٠‏ وبائع الحمص 
الذي يربح ورقة يانصيب » والفائز بجائزة نوبل والمتسم منصبآً سياسياً 
كبيراً ٠‏ والبائس الذي يفقد زوجته وأطفاله في انيار سقف المنزل عليهم . 
كلهم عرضة لمثل هذه الأسئلة الي ترذي غرورهم أول الآمر » أو تشغلهم 
عن بؤسهم بعض الوقت » ثم لا تلبث حبى تنقلب » إذا جاوزت حدها ٠‏ 
جحيماً يضاعف البؤس أو ينغتص الفوز . 


٠ 


وقد حدث لي في أكتر هن مرة أن طبعت خلاصة هن ترجمة حياتي 
مهيأة لتكون جواباً على السائلين ٠‏ حينما يسألون . ولكن ذلك لم يرحبي ٠‏ 
لانه يكاد يكون مستحيلا أن بحيط المرء مسبقاً بكل ما يمكن ان يلقى عليه 
من اسئلة . ثم إن ذلك لم يرضي » لأن بعض الاسئلة من الأهمية بحيث أني 
كنت ء في قرارة نفسي ٠‏ اشكر سائليها على الفرصة الي أتاحوا لي بها الاجابة 
عليه وعر ض رأبي فيبها : 
هذا لآننا ٠»‏ وأقصد بنا الفئة من الناس الي أصبح تعبيرها عن أفكارها 
ومشاعرها طبيعة ثانية لها لطول ممارستها لهذا التعبير ٠‏ أننا وأن تظاهرنا 
بالضيق من التحدث فيما يطلب الينا التحدث فيه » كثيراً ما نكون في حاجة 
إلى أن ننفث ما في صدورنا وعقولنا إلى الحمهور الذي نتصور أنه دوماً 
متعطش لتلقي مار افكارنا . 
وقد وجدت ء بين كثير من الردود على الاسئلة الكثيرة الي وجهت 
إلي في مناسبات كثيرة . ردوداً صاللة لآن تكون جواباً دائماً على اسئلة 
دائمة الالقاء . كما وجدت بينها ردوداً صالحة لان تسجل لأهمية الواضيع 
الي تعادها . فجمعت هذه وتلك ء وأذ ضفت إليها بعض آراني الي آدليت 
10 مناسبات مقاربة . وأخرجتها في هذا الكتّب الذي سميته « أشياء 
شخصية ) . 
هذه « الأشياء » قد لا تكون « شخصية» ذات صميمية كاألي يوحي بها 
اسمها . فهي ليست ترجمة ذاتية صريحة.ثم ان اشيائي ااشخصية لم أقصرها 
على هذا الكتيب لمرو اا لب يسوي يي 
كان اشياء شخصية مثل هذهءأو أكر اتصالا” بشخصي الخاص . ولكن 
سي ف نكوث مع من كني قلت أ في هذ اليب كه وأصرح 
قلته ني أي من كتبي الاخرى . .. أنا الكثير التحرج ٠‏ في العادة » من 
عي عر 
الرقة ١958-١-1‏ 


ورم «الطبع لئاسم 


تضم هذه الطبعة من « اشياء خشخصية » فصولا لم تحوها طبعتها 
الاولى » ولكنها لم تخرج في موضوعاتها عن موضوعات الكتاب . وهذه 
النصول الاخيرة هي بعض ما تضمنته مقابلات لي كثيرة مع المحررين 
والمحاورين ؛ في السنوات الاثنتي عشمرة الاخيرة » مما نشر في مختلفالصحف 
والمجلات واذيع في الاذاعات المسموعة والمرئية»اجتزات بها توخيا للاختصار 
وتجنبا للتكرار ٠‏ 


وكنت » حين ظهرت الطبعة الاولى » قد خصصت بنسخها معارفني 
والمهتمين بنتاجي الادبي من الباحثين » فلم اعرضها في المكتبات على جب 
القراء ) حتى نفذت تلك الم خ . الا اني رايت » بعد شيء من التردد» ان لا 
احجب الطبعة الجديدة عن عامة القراء ٠‏ فقد يجد كتابي هذا قبولا » ولاسيما 
من اولك الذين قراوني في كتبي الاخرى والذين عرقويي :منا انبره ليدوريات 
العالم العربي المختلفة . وهؤلاء وغيرهم ربما أهمهم أن يتعرفوا » من خلال 
هذا الدليل » الى حياة الانسان ‏ الكاتب الذي سمعوا به وقراو! له » والى 
آرانه ومعتقداته . 1 


ع قطي جز الكلمنةوسلا بمارتل ساد يار» 
نته مفيدا لهم وممتعا . ْ 


صورررن سياه 
0 

2 4 

ردود عل اسئلة موجهة ءن الاستاذ يسين وافاعنةة 4 انكبرت اق 


«لمحق جر يدة « التهار » الببر وتية قن لم١‏ /ه'ةةا١‏ 


ولدت ني الرقة . بلدة صغيرة + أو قرية كبيرة على شاطىء الفرات 
نن, حلب ودتر الزور ... ضكانيا اف أباع مولدي كانوا يتألفون من بضع 
اسر عربية أو مستعرية نزحت إليها من بلاد مختلفة ( من الموصل ؛ من الرها 
اسر تعيش الحياة البدوية لانها من أصل بدوي أو كائنة في وسط بدوي . 
قف الناحية الاجتماعية تسيطر العصبية القبلية على حياة الناسعكفالموانين السائدة 
هى القوانين العشائرية التقليدية : الثأر والدية والمقاضاة أمام العوارف ( العوارف 
جمع عارفة وهو قاضى العشيرة أو الرجل الثقّة عند القبائل ) . ومن الناحية 
الاقتصادية كان أغلب أهل الرقة » واسرة العجيل منهم » يعيشون حياة نصف 
حضرية بأنهم كانوا في الشتاء يقيمون في البلدة فإذا جاء الربيع خرجوا 
إلى البادية يرعون فيها أغنامهم ويتنقلون بين مراعي الكل حبى أوائل الحريف . 
وقد عشت هذه الحياة في صباي وأقبراتك ف كبر ولستعتعهها كرا 4ق 
في ا 

أسرة العجيل فرع من عشيرة عربية هي عشيرة البوبدران واصلها في 
بادية الموصل في العراق . وبعض فروعها مقم الآن ني بادية دير الزور 
ملتحق بعشائر البقارة . وقد نزح العجيلٍ من الموصل إلى الرها ثم إلى الرقة . 
ولا يزال بيننا وبين أقاربنا في الموصلى وفي الرها ( في تركيا ) تواضل وتزاور . 
ويحتفظ مشائخ العشيرة في الموصل بشجرة النسب الي تثبت أن البوبدران 
«سادة » : أعني من سلالة الحسين بن علي بن الي طالب . 

وقد اشتهر ابناء العجيلي منذ أوائل نزوهم في الرقة في أيام الحكم التركي بحب 
المعرفة وفنون القراءة والكتابة فكانت صلاهم بالحكم شديدة سما كانوا 
الأوائل في التحضّر بين مواطينهم . كا أمهم عرفوا برهافة الحس فكان منهم 


يو 


شعراء ( باللنة البنوية ) واصحاب حكايات ف الموى :..وحين كنت خبغيرآ 
كنت لانطوائي على نفسي أبدو متزمتآ واستمر ذلك إلى أيام شباني٠‏ فكان 
العار فون بحكايات اسرتنا يعجبون من تفصيري في ميدان العاطفة الذي طالما 
صال فيه اسلاقي وجالوا . ... 

مى ولدت ؟ لم يكن في الرقة في تلك الايام سجلات ثابتة للمواليد . 
ويبدو أني .ولت في أواخر تموز في سلة 1934 أو 14399.وَأنا أصر وما 
على التاريخ الأول رغم أن الأغلب هو صحة التاريخ الثاني: وذلك لضيق مني 
بالذين يحاولون انقاص ما يقدرون على انقاصه من أعمارهم كأن فرق سنة 
وآحدو من القتان كن قارع القباب: 1 01 


و>”" ‏ مراحل الدراسة ... اين ومبى انتهت » 


بدات دراسستي الابتدائية مبكر!ءفي الرقة»وقد ئلت الشهاذة الابتدائية السرتيفكا 
في عام1474 وانتسبت في السنة التالية لتجهيز خلب.ولكن مرضاًءلا أذري 


الآن على التحقين ناذا كان ؛ حال فى يونين متابغة البراسة قرجعت. إلى 
الرقة وانتقطعت عن المدرسة» بالرغم من شفائي ؛ مدة اربع سنين . وكان 
هذا الاتقطاع ذا أثرى بير قُ حياني . فقد أتاح لي الانصراف إلى القراءة 
والاطلاع على كل ما وقع بين يدي من كتب قرأنها بنهم : كتب دينية ؛ 

: حكايتي مع السجلات الرسمية للمواليد » ما يدعى في سورية بقيود النفوس‎ )١( 
فان عام ولادتي مثبت بصورة متغيرة في مختلف‎ ٠ حكاية غريبة وتكاد تكون مضحكة‎ 
اكتشفت مؤخرا ان أقدم: قيد للمولدي‎ ٠ شهاداتي الدراسية وفي عدد من الصكوك الرسمية‎ 
5” موجود في تذكرة تعود الى آخر أيام الحكم العثماني في الرقة » وفيها انني'مولود في‎ 
الا اني » أثناء دراستي الابتدائكية » كنت أحمل قيد نفوس سوريا في‎ ٠ 1134 تموز.وسنة‎ 
ولان هذا القيد لم يكن يسمح لي بدخول فص‎ ٠ 98٠ تذكرة تقول أني همولود في عام‎ 
وفي‎ ٠٠١0 (9(5 السرتفيكا » أجري لي في عام 999( تصحيح سن جعلني مولودا في عام‎ 
تعرضت بلدة: الرقة » بين انسحاب قوى الفرنسيين الفيشيين‎ ١94٠ يوم 5 تموزعام‎ 
هنها ودخول قوى الديغوليين والانكليز اليها » لعمليات سلب ونهب احرقت فيها محتويات‎ 
الدوائر الرسمية » ومن بينها سجلات النفوس » مما اضطر الحكومة الى اجراء تسجيل‎ 
ارتجالي للسكان » لم أحضره لاني كنت أتابع دراستي في جامعة دمشق » فسجلت في‎ 
» وفي عام 1947 » وكئت لا أزال طالب طب‎ ٠00 القيود الجديدة على اني مولود عام /ا(9(‎ 
رشحتلخوض الانتخابات النيابية عن الرقة » وكان قيد نفوسي الاخير هذا يجعلني‎ 
ضغير السن بالتسنة لشتروط عزتيبها 6 فيها أني مولود عام 5 ! وهذه التذكرة الاخيرة‎ 
وبقي أن الاقرب الين الصسحيح في ظني » بعد اكتشاف تذكرة‎ ٠ هي التي أحيلها الآن‎ 
٠ والله أعلم بالصواب‎ ٠٠١٠ (918 النفوس التركية الاولى » اني مولود في تموز من عام‎ 


رم 0 ب/ 


قسصض كيية ا كن أن ووذ بين أبففي الناي اق نلدة تفل الرقة: ؛ 
من الأدب القديم . وكتب التاريخ العرني . وحين عدت إلى نجهيز حلب عدت 
بذخبرة كبيرة من هذه القراءات المتنوعة مما جعلني أكر اطلاعاً من كل رفائي. 
وني بعض الاحيان من اساتذتي . في التاريخ والآأدب وأكثر منهم حفظاً للشعر 
وامعرقة بالقتعراء 

ولغودتي إلى الدراسة قصة . فقد. كان والدي بميل إلى ابقائي معه ني الرقة 
لاتولى معه ادارة اعماله واملاكه منذ الصغر » و لكن ميل إلى الثافة والمعرفة 
كان كبير أ . وي كات مر كاقل يات الله وترموث يعسقيل ور ااطاغدكت 
تصيدة (ربما كانت أول قصيدة صحيحة النظم لي ) واعطيتها لاحد رفاقي 
ليلقيها كفانحة للرواية مششرطاً أن لا يذكر أني ناظمها . وحين ألقيت القصيدة 
وئالت الاستحسان ثم عرف أني ناظميا ز يت سينا ف الرايية عشرة أو 
لخامسنة عشرة ) اشتد الالحاح -لى والدي لارسالي إلى حلب لاثم دراسبي ' 
وهكذا كان. وبدلامن أن لمعل السنة الاولى بى الدراسة الثانوية قدمت فحصاً 
محاوزت به صفين» ولحذا ضاع علي" 2 2 الاربع الي فاتتي اثنتان 
وااستادر كلكة شين . ل قد لى مق القول أن هذا الانقطاع عن الدراسة 
قد أفادني من ناحية أخرى . فان صغر سبي حين نلت السرتفيكا لم يكن 
يؤهلبي لتفهم كل نواحي الدراسة فقد كنت موهوباً في اللغة والدراسات 
العامة ولكبي كنت مقصراً في العاوم والرياضيات ٠»‏ ربا عن عدم اكتمال 

ف أو ادرا كي فلما غدت إلى الدراسة اكتشفت ان ها كنت امحخوف مه 
من تقصير ني العلوم الرياضية والفيزياء قد تلاشى بل اكتشفت أن مقدرني 
على تلقي هذه العلوم لاتقل عن مقدرلي اق تلقي الأدب والتاريخ : بواقق 
اعطاني ذلك ثقة كبرة في نفسي . وقد كنت من أوائل الطلاب في الفيزياء 


والرياضيات ونلت شهادتي ني البكالوريا الثانية في فرع الرياضيات . كما كنت 


أول دوري في صفى البكالوريا الأولى والثانية بين كل طلاب سورية في 


2 من عامي نخراجي : 


بعد البكالوريا الثانية الى ثلتها في حزيران 19478 انتسبت إى جامعة 
دمشق فدر ست فبها لقاب #طواالة انين الخرر ب ٠.‏ وانتهيت من الدراسة بانتهاء 
تلك الحرب في عام 1448 . ولا بدة من القول أني بعد أن نفلت البكالوري 
كانت نظرثي إلى الحياة قد تغيرت . وبموجب هذه النظرة أصبح لي رأي 
في أن الدراسة العلمية ليست كل شىء في الحياة . وخطر لي آنذاك ان اقف 
بالنراسة عن حت البكالوويا وأن أخوظن في الليياة الغمليةمتوليا اعمال بوالدي 
( اعمال زراعية ٠‏ ادارة املاك) . ولكن موقف والدي في هذه المرة 
كان كذلك معاكا اوتفى ( كا كان اثناء انقطاعي عن الدراسة الثانوية ) فقد 
أصرّ على أن أتم دراستي الخامعية . وكان يفضّل لي أن أدرس الحقوق 
إلا أني حين وجدت أن علي أن أتم تعلمي فضلت الدراسة العلمية.ولم يكن 
متيسراً من العلوم في سوريا إلا الطب . وهكذا انتسبت إلى كلية الطب 


0 
ل دمسى . 


أذكر أن واحذاً من معلمينا وتحن صغار طلب أن: يكتب كل مثا في 
المهنة الى يريد أن يمتهنها في حياته . وقد كتبت1نذالك أني أريد أن اكون 
عندما أكبر طبيباً أخدم الانسائية واعمليمواساة المرضى وتخفيف آلامهم . 
وحنين. كيراني كنت اطمح إلى الانضراف إلى البحث العلمي مهيدان 
الفيزياء بصورة خاصة : ثم إلى خوض الحياة ني ميدان الاعمال . ولكن الحياة 
اعادتني إلى امنيي الأولى . وانا غير نادم الآن ء فاني أجد أن الطب يعطبي 
أشياء كثيرة . من الناحية النفسية والفكرية بصورة خاصة . لا أجدها في 
غيرة:من أغمال الخياة + وإذا غير ت. فا لق اتخير حاتي عنمل اغين العمل 
الذي امارسه ولا سيما بالطريقة الى امارسه بها . 


و ذكرياتك قبل البدء بالكتابة) 


ذكريات ما قبل الكتابة هي ذكريات البيئة الى عشتها بألوان حيا مما 
البسيطة و لكنها مع ذلاث فريدة أو غير مألوفة أو كا يسميها الفر نسبيون عدوناه»آ 


٠ 


ثم ذكريات القراءة الموحية بتصورات متنوعة ومسلوك في الحياة متأثر بهذه 
القراءات . فالقراءات الدينية ٠‏ مع البيت المندين الذي أعيش فيه ٠‏ ساقدبىي 
إلى التأملات الدينية وإلى ممارسة الصلاة والصوم منذ سني الصبا الأولى . 
وقراءات قصص المغامرات أوحت لي بأحلام يقظة كثيرة عن مغامرات 
أنا بطلها . وأذكر أن والدي فاجأنيَ وانا في ظل جدار الطاحوئة الي كنا 
علكها وكنت أنلقى دروس الحياة العملية فيها » فاجأني وأنا منصرف إلى احلامي 
فسأي عما أفكر فيه فصارحته بأني أتصور نفسبي بللا لاحدى القصص 
الي كنت قرأنها فلم يرق له ذاث وقرّعني قائلا أنه كان بتصور أن أفكر 
في طريقة أو سع فيها اعماله . وني الحق أن والدي كان ذا حس عملي كثير 
النمو » ولكني كنت . ولاأزال ضعيفاً . في هذه الناحية ٠‏ قليل الميل إلى 
العمل المادي . ( وهذا لا يعبي فشلي بي الحياة العملية . فبالر غم مما قلته فاني 
لم اشك الفشل في الحياة العهلية . وربما كان ذلك لآن تصميمي على انجاز 
أمر ما يتغلب دوما على ميولي العاطفية الي أ<ملها لذلك الأمر ) . 


ف#اح كيف بناات الكتانة؛ 


ما بقى أي ذاكرتي عن -كتاباتي الأولى » أو محاولات الكتابة » هي أنها 
#افك مرعا من غاوالة التعير حها ف النقس «واليقليف ا “كنت افر . بداك 
المحاولات ني الثانية عشرة من عمري بتأليف تثيلية حول قصة تاريخية جرت 
في ضواحي الرقة قرأتها في احدى الرويات الرخيصة »؛ وذلك في وقت لم 
أكن أعرف فيه عن المسرح غير ما شهدته من تمثيل احدى الرويات المسرحية 
المدرسية . وبدأت كتابة قصة بوليسية لطول ما فتنت بالرويات البوليسية . 
وحين قرأت آلام فرتر ندأت بكتابة مذكرات شخصية أتوخى لها أن تنتهي 
بما انتهت به قصة فرتر لغوته . ونظمت مقاطع مقفاة ظئنت اها الشعر 
حتى أنبأني معلمي في المدرسة الابتدائية الاستاذ ثابت الكيالي أن الشعر له 
وزن لابد أن يتقيد به الناظم » فجهدت ححى أدركت معنى الوزن فنظمت 
الشعر متقيداً به قبل أن أعرف العروض ٠‏ ولكني كنت اغني الابيات على 
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الحان بعض القصائد الدينية اللي كنت احفظها حتى أضبط أوزانمها . و بالطبع 
كانت كل هذه محاولات . وأول ها نشرته كان قصة بدوية بعنوان « نومان , 
نشرمبها لي محلة الرسالة المصرية الى كان يصدرها الاستاذ الزيات وذلك 
عام 5م6١‏ . وقد “كاتا نقر :هذه. القضة عسيدرا النقة "كبيرةا ف انمي ١‏ 
كيرا للح لأ برت اجفنة لازو 04 . ولكن تلك القصة كانت 
أول يا ارسلته للضحخف في حيائي الآدبية افكارييا نشرت مباشرة ودون 

وقواك يريما ع فى المجلة الآدبية الاولى في العالم العرني سوال 
اديج . رجا ين الس أن قل يلد هر تلد امه حا مقيق 
للثقة الي كنت أجدها ني نفسى إذا تذكرت بأني عن قصد وجهت أول 
تصة أكتبها إلى تلك المجلة الذائعة |١‏ 


ده ذكرياتك بعد الكتابة » 


إلى أن انتهيت من دراسبي الثانوية ظلت الكتابة نشاطاً خفياً لي . ققد 
كان اساتذي واسبدقاي: يعرفون أ شاب تو هوه أكلى الآدت مثلما كنت 
متفوقاً في الرياضيات والعلوم . وها كفنت اقشرة ل يكن انوي ريف ألسة. , 
فقد نشرت بي المكشوف بعض القصائد والقصص والتعليقات ولكن باسماء 
مستعارة لم أكن أطلع احد على حقيقتها وت فس الأيلك م أذكر 
لأحد أني نشرنما في الرسالة . مع أن ذلك كان جديراً أن يلفت إلى أنظار 
المتأديين في مدرسي وي خليية كلها + بوقة امتتم, 8 وآ 
الاسماء المستعارة ق #نق “كيب ا ف الصحف الدمشقية الادبية والسياسية » 
حين. فتك دراسة ليت أكتشض الاستاذ سعيد الحز اثري هذا الطالب 
الذي كان يدخل المسابقات فيفوز فيها ثم لا يتقدم إلى أخذ الحائرة لثلا 
يعرف اسمه . وقد كانت تلك بدابة صداقي الاسطاذ افرع الذي “مدي 
للقراء كنا كان حاثاً لي . بطريقته المعروفة ٠‏ على الانتاج الأدبي : وهمزة 
وصل عع تق عن لاسا الي كنت اتجتبها بانطوائيني المعهودة . 
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بل إل أن أقوك ق الأقب ره هاو لا عاملا جاداً . وكثال على ذلك 
الحكابة التالية : 
بعد ظهر أحد الأيام سمعت الاستاذ سعيد يناديبي وهو واقف نحت شباله 
في البنسيون الذي كنت اسكنه ي حارة و دك الباب » بدمشق » 
واطللت من الشباك فسمعته يقول أن هناك مسايقة في اذاعة دمشق ( أيام الحرب ) 
«عهوداً .مها اليها من اذاعة لتدان + وأن جائرما غشرة اجديهات : فلماذا 
لا أدخلها »؟ قلت له : مبى ميعادها ؟ قال آخر موعد لقبول القصائد هو 
عدا عَباحاً .قلت + الؤقت ضيى ولدي يففن الدروس :ف البائعة بعد الظهر . 
قالسا علبلق: 01 ذخ عقي في بضع خطوات في شارع بغداد (وكان شارعاً 
قليل البنيان ق فلك الاقياء. : مظلماً بالتعتيم الحرني ) فتأتي القصيدة ! وألح 
علي أ ف أن اشيرك ف المنايقة لفاس لكي تمن ل نطيسة أمشاءة 
أغلب أصحابها من اعضاء المجمع العلمي العرني افاتع رفنت إل تكلم المنيدة 
في الموضوع المطلوب وهوه الحندي نيميدان القتال »وحر صتعلى أن أضمن 
أناتا تعا بير مغرقة بي الفصاحة المعجمية وكلمات ثر ضي المجمعيين . وحقماً 
لقد فازت القصيدة بالحائزة الأولى » وأذاعتها بعد محطة دمشق محطة اذاعة 
لندن . وحين يروي الاستاذ سعيد الخزائري هذه القصة الآن يزعم بأني لم 
اكن مسروراً بنُشر خبر فوزي بالحائزة الأولى في الصحف وهو النشر 
الذي تولاه الاستاذ سعيد ني حينه ٠‏ وأني لمته على ذلك لآن ذلك عرف أهلي 
أني فزت بمبلغ لا بأس به من المال فأدى ذلك إلى انقاص مرتي الذي كان 
يرسل إلي كطالب . فعدت من فوزي بالحائرة بالحسران المادي . 


و1 الكتب الي لفت : 


١‏ هد ينث الساجرة مجموعة قصص نشرت عام 1148 بيروت 
؟ - اللياللي والنجوم جضموعة شعرية . نشيرنت عام 1485 ببروت 


إرذلا 


ساعة الملازه وعية قيض . اتعرا كت عام 14831 عدرونك 


4 ب حكاقات: من الرمولارك نشرت عام ١9554‏ الشاهرة 
- قناديل اشبيلة جدوعة قصص نشرت عام ١965‏ بيروت 
5١‏ -- باسمة بين الدموع رواية نغرت عام ووه١‏ بيروت 
١7‏ الحب والنفس جمرعة فصص نشرت عام ١4894‏ بيروت 
م - رصيف العذراء الوداء قصة طويلة ‏ نشدت عام +145 بيروت 
ب الحخائن مجموعة قصص نشرت عام ١945٠0‏ بيروت 
رح ااكقاماتة شرت عام 1١9517‏ دمشى 
١‏ دعوة إى السفمر نشرت عام ١957‏ بيروت 
7 - الحجيل واأنساء جدوعه قصص نشرت عام ١558‏ بيروت 


ولي نحت الطبع كتاب جديد هو مجموعة هن المحاضرات واسمه و أحاديث 


إأ2ه آرء- مت 11 © ١‏ عنها الحاو للد ارو ويد 5 : 
العشيات ٠‏ . تتوفى نشره في دهشق وزارة الثتمافة والارشاد القومي . ') 


ل انتسب إى وظيفة من وظائف الدولة . ولك عملت ثبي الحقل العام 
كسيامبي . مثلت الرقة كنائب في مجلس عام ١9417‏ الذي قام بي أيامه 


ارخ نمل القع الرعيم . وتوليت الوزارة بي عاء واطناا بين نيان وايلول 


وم - ذكرياتك السياسية وابرزها» 


لعل اهم ذكرياتي السياسية تنتسب إلى المشاركة الي أتيحت لي في معركة 
فلسلين في عام ١448‏ . في أوائل ذلك العام تطوعت . وأنا نائب ء 
في حملة جيش الانقاذ.وهي الحملة الي كان مقرراً خا أن تدخل فلسطين 
قبل ان يصبح قرار التقسيم نافذ المفعول في ١8‏ أيار ١448‏ + لتنقذ فلسطين 
وتعيدها إلى أهلها وتطرد اليهود من أرضها قبل أن يصبح لليهود كيان 
قرع دولي . وكان جيش الانقاذ بقيادة فوزي القاوقجي إلا أن الطليعة 
؟) يرجع الى آخر الكتاب لمعرفة الكتب التي صدرت للدؤلف بعد ظهور الطبعة 
الاولى هن « أشياء شخصية » ٠‏ / 


الاولى الي دخلت فلسطين من هذا الحيش كانت بقناقة أذيت الفيشكلي 
75 فوج اليرموك الثاني . وقد أتاح لي تطوعي ببذه الحملة نجرية فدة 
من خلال الفئرة الي قضيتها في فلسطين وني ميدان المعارك؛ إذا صح لي أن 
اسميه هكذا . اشياء كثيرة عن سير امورنا . وعن خصائص شعبنا » وعن 
أقدار رجالنا . ومن سوء الحظ أن تجرببي قد تكشفت لي عما خيب امل الشاب 
المثالي الذي كنته . ومن سوء الحظ كذلك أن سير أمورنا القومية منذ عام 
4 ححتى اليوم جاء مؤيداً لتقديراتي السيئة عن وضعنا وامكانياتناء تلك 
التقديرات الي وضعتها لنفسبي في ذلك الحين . . . 


هجرت السياسة : كمارسة فلة + بحن عللف القرة .وآنا “صسىء 'الظن 
بمقدار ما يمكن للمرء الصالح أن يجنيه منها لانفع العام : وان كنت لم أهجرها 
كراقب ومتتبع ومفكر وكاتب . وفي الظروف الحاصة الي مرت بسورية 
بعد الانفصال وسالسلة الانقلابات الى تلته عدت إلى السياسة وزيراً في احدى 
افترات | لمرجنة في ارا القاسر ١‏ ووذ كانس لي #قريات فق عله القترة 
هي من اللحداة بحيث يعسر التحدث فيها الآن . ولا شك ني أني أجد نفسي 
راضيا"عن نفسي في هذه الفرة أكثر من رضاي عنها في ممازسبي الأولى 
عام 0 . لاني كنت أكثر ايحابية وفعالية في الفرة الأخيرة مي ي 
الفرة الأولى . غير أن طعم المرارة أي العمل السياسبي أقوى من أن تزيله 
افعال ذوي الأرادة اللحيرة مهما كانوا عليه من المقدرة والاصرار. وإذا 
كانت لي من ذكريات مرضية في فترة عملي السياسي فهي ذكريات لاتمت 
إل السياسة ميل ء كرات انائيةة أو عاطفية ». لا استطيع أن اعلنها على 
الملأ :أن قليلا من الناس يصدق أنها أجمل ما بقي في نفسبي من فترات 
النفوذ والسلطان ؛ أو أن الذين يصدقون. لا يفهمون معنى هذه الذكريات 
الضئيلة في مبناها » المثرفة في معناها . 


١ ن‎ 


الا ا ذكرياتك مم م الادباء السور بين واللمئانيين كاج كرداتلك 4 
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الادباء العرب » 
قد تكون صفبي الأدبية عند اكثر اتناس ن: هي اشهر الصفات الي - 

بها . ولكي لم أتعمد ٠.‏ ولا أريق: + أ أن تكون هي الصفة الغالبة علي . 
افي أخاول ذوماً أن أكون أدن] عا لى الورق فقط . بمعبى أن وى 
مم المراء و مع الأدباء الآخرين ‏ ضلة قراءة وكنابة » الا صلة شخصية + ولذا 
ان علاقاتي با الأدباء وذكرياني معهم ليست من القوة والغزارة بالقدر الذي 
بجعلها تختلف عن علاقاتى في مع الناس الآخرين . واغلب من ارتبط معهم 
عوجت اطي ليد جمعت يي وبيتهم ظروف خاصة أو علاقات 

انسانية قليلا ما تكون أدبية “الكد أععذرت: عن:عدم حضون عل المؤتضرات الادبية 
الي دعيت إليها ./ ٠:‏ ولم أبحث في رحلة من رحلاني عن أديب معين أو أسعى 
للقائه : سواء كان ن في البلاد العربية أو البلاد الأجنبية » هذا مع ميلي التعرف 
على النماذج الانسانية المختلفة . كثيراً ما كنت ارتبط. ف رحلاتي عتشرد 
أو يفنان مغمور أو بفتاة غريبة الطباع والسلوك واسعى للتعرف على كل 
نواحي حياته أ و حياتها . و مسبم ن المشهورين : ثابتي القدم في فهم 
ولق كاثرا أدباء جباراء ٠‏ لم يكونوا يثيرون في الفضول الذي يدعوني للسعي 

وراء معرفتهم . استئبى من ذلك مرة أذكرها : فحين كنت طالباً في اللخامعة 
قمت مع فريق من الطلاب برحلة إلى مصر . وكان أدباء مصر ني تلك الايام 
ملء القلب والحاطر ؛ فاتصلت هاتفياً بالاستاذ محمود برر طالباً التعرف به 
والسماح لي بزيارته مع أحد الرفاق ..وقذ كان من الكرم واللطف بحيث دعاني 
ورفيقي إلى امسية في داره دعا فيها بعض الادباء المعروفين أذكر منهم 
الاستاذ عبد الرحمن الحميسي والاستاذ عبد الرحمن صدثي والمرحوم 
الداكتور انكر افارسن «بوقارت. يينن: ادي كثيرة ومفيدة . غير أنها مع 
الأسف لم يكن لها غد . 


وهذا لا يعى أن معارفي من الأدباء » في سوريه ولبنان بصورة خاصة » 
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لأدني أغرتٍ القللق مقالا” + ف عام ١948‏ كنا تجتمع نقراً من الشباب 
و صحاقي وكاتب وبمماعر .بي مقهى البر ازيل وف إدارات الصحف 
واالمستفكت. ‏ مكنا بانشاء جمعية تضم أسماءنا وتعرف بانتسابنا اليها . وقد 
قرحت اسماء عدة هذه الجمعية .: كلها يمت إلى الادب او إلى الثقافة بصلة ٠‏ 
دع افر حت ؛ واصررت. ان تسمى بأسم غير ادني : ه عصبة الساخرين 4. 


وهكذا وجدت هذه العصبة الي ضمت اي عشر عضواً وأثارت في وتتها 


فليلون . ولككن ارتباطي بهم هو على الصعيد الانساني أكثر منه على الصعيد 


بعض الضجة وأعطت بعض انتاج . أريد أن أشير ببذا إلى أن الأدب عندي 
هو صفة وأسلوب ني الحياة وليس هدفاً أو غابة محد دة . فما كان يربطي 
بأعضاء العصبة ويبمىي منهم هو كومهم « ساخرين». وأما الأدب فهو الاسلوب 
الذي يعبرون به عن سخريتهم . ولعلي لم أكن ارئبط بهم لو كانوا ادباء 
كباراً ولكنهم كانوا ثقال الدم غلاظ الطبع . 


أما عن الذاكريات مع الأدباء ٠‏ سوريين ولبتانيين » فهي كنيرة لا يمكن 
تعدادها ولا يسهل بغير المناسبات الي تعيدها إلى الحاطر . وذكرياني مع 
الأدباء العرب في غير سورية ولبنان قليلة لقلة معارئي منهم . إن لي ذكريات 
كثيرة مع الدكتور عبد الرحمن بدوي صاحب المؤلفات الفلسفية والأدبية 
الككيرة .رو لكتها لست تاكر يانك أدب بل ذكرياترحلات . فقد كنت التقّي به 
كل عام تقريباً ف أوروبا » ف باريس ومدريد وسويسرا ؛ ومرة في القاهرة» 
عدا عن لقاءاتنا في سورية . وهذه الذكريات يسأل عنها الاستاذ يونس بحري 
الذي كان: يصدر جريدة « العرب ٠‏ ني باريس ويستضيفنا في دارها ؛ أو 
سأل غنها الاستاذ أديب مروة والاستاذ احمد عويدات اللذان كثيراً ما كانا 
من شهود تلك الذ كريات . 


ترد إلى خاطري الآن ذكرى لقاء لي مع أحمد رامي منذ أكثر من عشرين 
عاماً . كان ذلك في تلك الرحلة ابي نوهت عنها فيما سبق إلى مصر حين كنا 
طلاباً ني الخامعة . في تلك الرحلة أتيح لي ولبعض زملائي من طلاب جامعة 
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دمشق أن تحضر حفلة أم كلثوم السنوية الي أفيمت في قاعة يورك أو مسرح 
الازبكية . أو اللنسيه فراتسيهعلا ' أذكر على التحقيق . وبين وصلي الغتاء 
قام أحمد رامي الذي كنا مجلس في الصف الذي وراءه . قام يتطوح وقد 
اخذته النشوة ٠‏ فالتففنا نحن الطلاب السوريين <وله وعرفناه بأنفنا . قال : 
أن زعلكن كم . قلنا له : الماذا © قال : تتزتورؤاق قار الكتب: المضرية 
وأنا بواب فيها منذ عشرين عاماً ولا تزورونني ؟ ( وكان الاستاذ رامي 
في تلك الاثناء موظفاً بدار الكتب المصرية : 582 الأيام أيام حرب ٠‏ 
وقد قهر الألمان بعد معركة العلمين ) . فابتدرته أنا قائلة : ليس الذنب ذنينا 
يا استاذ . لقد قيل لنا أن كل التحف الفميئة قد نقلت إلى - جبل المقطم 
خوفاً عليها من غارات الالمان فظنناك من بينها ! لساك راي سياه راهن 
يضرب على كتفي ويقول : أهو ده الكلام ! ْ 


يواح رجلالق والبللاذ الي زرت واجمل ذكرياتك فيها » 


رحلاني كثيرة وقد نحدثت عنها في كتابين: وحكايات من الرحلات» + 
وهدعوة إلى السفر» . وفي العديد من المقاللات والقصص والمحاضرات الي 
ضمنتها ذكريائي او استوحيتها منها . ولازال .هنالك الشيء الكثير 
يقاك وز أقلله وقد زروت أوووبا من .حتفنا والبويك في الشداك ذى أبيانيا 
والبرتغال بي الحنوب وزرت ما بين البحر الأسود وانكلئرا . وبعض هذه 
البلاد زرنبا مراراً عديدة .كما زرت من البلاد العربية » عدا سورية ولبنان » 
العراق والكويت والاردن ومصر والمغرب . وزرت في امريكا الحتوبية 
البرازيل والارجنتين ٠‏ والولاياث المنحدة الامريكية في امريكا الشمالة! كأوأول 
رحلة لي إلى الغرب كانت عام 401ل ؛ وفذ اقبت خخلالهنا ي. باريسن عنوا من 
نعة أشهر بيع إل" هذه المدينة الاسرة بكل ما فيها من غنى فني وثقاني 
ومن اسلوب للحياة فريد . ثم دأبت على أن أزور أوربا في كل صيف : 
وف ثلاث من رحلاتي استصحبت سيارتي فكان تطواني بها طريقة رائعة للتعرف 
على البلاد والناس . 

(؟) يضاف الى هذه البلدان ما زرته بعد صدور الطبعة الاولى + السعودية وتونس 
من البلاد العربية وايران » وعددا من بلدان الشرق الاقصى بين الهند واليابان ٠‏ 
م١‏ 


ما ذ كر داني ءن الرخللات فاني أخند ع المسير اتضي 35 أجمل ل 
اد كر بات -جميلة . ولا سيما حينما ببعد بها الزمن فيدور زواياها وييستلب 

حداعا المرارة اعلا فبقى متهااغير النقوة .. وكويرا ماءقب [لى.خاطري 
5 حاةتك كان كامناً في ضاق ويجفاق ع نتان في التقاد 


نوارد خواطر أو تداعي افكار . فأراه في ساعتها أجمل ١‏ مرا أي فترة من 
حبني . ولا بد من القول بأن محور الذكريات الحميلة في أورويا هو المرأة . 
لمرأة رفيقة الرجل ابي بدو دبا لا تكمل معر فته ولاتم متعته . في أوروبا. 
رمه السائج عير المفيم . لا يستطيع الرجل أن صل من الرجل 
مثلة على غغرقة وثيقة أو ازئباظ غير اأرئباط الممللحة .الوقتية ,. وإذة كنت 
عباً لمعرفة النفس الانسائية ني اعماقها فانك لا تجد غير المرأة من يستطيع 
أن يطلعك على ما تريد . وإذا كنت أنا قد عرفت شيئاً عن نفس الرجل 
لاوروني فهو ما عرفتي عنه المرأة الاوربية من التكوين الروحي لزوجها 
1 57 أو صذيقها ,. كا أن متعة الرجل بالروة الفنية و الحضارية للعالم 
افق تكياقا ١‏ كل أ سسية ال ألاستها نويا [الاقباةا مجان إل قاط 
عجابه بالأثر الفني انساناً آخر يفهمه : ولينس مثل المرأة مشاطرا الرجل في 


3 


هذه الآمور ... ليس كل النساء بالطبع . ولكن المرأة الي تكون من طبقتك 
تكَنة أو اعسسدادا وتيا , الاتيكل | قا ناوه عض آلو حضون مسرعة 
أو سماع حفلة موسيقية ٠‏ أو زيارة لقصر تاريخي أو صعود قمة جبل 
تشبرفك عن فاظن خلابة : كلها تكون في صحبة المرأة غيرها بدونبا 
دعك من ارتباطات العاطفة وصلات القلب والشعور . 


لا شك انك قابلت أدباء عالميين من هنم ... وّماذا كانت أحاديئهم؟ » 


راجع في هذا ما قله في باقسع1)8.لم جعي الظطروطة باد تن 
هؤلاء على ما أذكر . بل اني أذكر أني نجنبت متعمدا المناسبة الي أتيح لي 
فبها التعر ف بكبار أدباء العالم قُ أحود الأعوام 1 ففي عام 6 »2 على 
ما أعتقد . عقدت في ستو كهولم دورة استثنائية لمؤتمر السلام العالمي دعي اليها 


15 


رق 033 يلد إثنان ص كار مفكر يبا 5 واكان من جملة المدعوين برتراند رسل 
وجان بول صارتر وغيرهما : وقد دعبت أنا إلى هذه الدورة . ولكبي اعتذرت 
مع معرفي بقيمة المدعوين اليها . وقد كان اعتذاري لسوء ظي بهذه الموتمرات 
الموجهة مهما كانت غابتها ني نبيلة ٠‏ ولحطبي الشخصية ية في عدم حضور الم تمرات 


نضَو د 5 غعامه . 


كنت في ذات مرة على رصيف مقهى ٠‏ دو ماغو » في حي سان جرمان دو 
بريه في باريس . و كانت يجاني سيدة جميلة : نصف في عمرها ٠‏ بادلتها 
الحديث لا أدري بأية مناسبة . وقد جرنا الحديث إلى الروح العربية في الحضارة 
والفت وأ ذاكرالى.هداثتها عق .رسالةاعتس بيو «غيف النزير .إل بواق سستضن الذي 
طالب مله أ ومع وتسور الجدية كلها عسات انيد يكن يوأت حيجتق 
له © عتضق ديك #الغدل ! بوقد:اغتببة السية ييف الماة رشكرتي على 
حديبي الذي بادلتها إياه قبل ان تتصرف معتذر ة عوعق:_.وحين أرى الآ صور 
سيمون دو بوفوار أجد ان تلك السيدة الى حادثتي وناقشتي طويلا” لم تكن 
لخن ب لا سوياسوق' أؤار أن القوى التو" ملت قله “فاق عل سد 
تساراح من موال سازير :ويج دوا ديرانا #انعصي وسازقل بن الارحفين 
على مقهى القلور والدوماغو يجانبه . 1 


ولا زلت أذكر شاباً مغموراً ٠.‏ يعمل محرراً صحفياً لاحدى المجلات الفنية : 
لقيته ئي منزل صديق لي ممثل في باريس . بعد ان تعارفنا أنا وذلك الشاعر وعلم 
أني عرني : و كانت الثورة الخزائرية في تلك الاحيان في شدنها : قال لي : اتعلم 
انفي اتمبى أن أعرف من اللغة العربية كلمة واحدة لاكتبها بحروف واضحة 
على صدر ء ي ؟ قلت له ما هي هذه الكلمة ؟ قال : أنا معكم ! كناه؟ 2066 كن عل 

يعبي أنه يريد أن يتحدى يها فرنسيي بلاده .» حكومة واستعماريين ورجعيين ؛ 
يلتمم النرري . لقد اهداني هذا الشاعر . واسمه روبير أدوار » ديوانه 
وصواك شوق انيعو 1017 لبقلا بذا الديوان ذكرى ذه الكلمة الحميلة 


الي قاها بكل حماسة واخللاص 


و١‏ أهمحدتث في حياتك ٠‏ 


ِ يبدو لي أن أهم حدث في حياني هو زواجي . فقد غير من سلوكي في 
كير من واي الحياة وساقبي بي مناهج ما كنت انتهجها لولاه » سواء في 
مسلكي اليومي أو في طريقة نظري للمجتمع أو المستقبل . وبالزواج علمت 
أي وجل امن غماز. الناس..؛ أعي أني فرد من جماعة يسري علي ما يمري 
عليهم مهما تصورت أن لي فرديي واستقلالي . وهذه هي إحدى حقائق الحياة 
بي قد تكون مرة : والي نظل غافلين أو متغافلين عنها حى نرتبط بالمجتمع 


| 


0 
بن 7 


بط الاسرة . 
و1 حت اسوا عيفد فى سعيائلك / 


لا استطيع أن أركز على حدث معين بأن أصفه أنه أسوأ حدث ني حياتي. 
بل يخيل إلي أن الاحداث السيئة ني حياني قليلة . بدهي أنه ما من حي إلا 
وتعرض في حخياته للفشل هرة أو مرات : ولققد الاعزاء . وللحيبة الأمل ع 
وأنا واحد من هؤلاء . ولكني حين أعود إلى ما مر ني في أيامي المنصرمة أجد 
أن كثيراً من الأحداث السيئة خفف من وقعها علي" تفكيري بأن تجنبها كان 
فو طاقبي البشرية . كما ان احداثاً سيئة أخرى خرجت مها إما بحسن حظي 
أو بحسن تصرياء بنتائج خيرة . لقد فشلت مرة ثبي إحدى الحملات الانتخابية 
مجلس النواب » ولا بد ان كثيرين رأوا في ذلك حادثاً سيئاً وكثير السوء بالنسبة 
ني كشخص مهى إلى أن يكون له مستقبل سياسي مرموق . أما في نظرتي 
'شخصية .. فلم يكن هذا الفشل من السوء بالمقدار الذي يظنه الآخرون . 
وقد كان اولة” تصديقا لآرائي. الشخصية فى الخالة اليامية لبلدنا والخالة 
لنفسية لشعبنا . و كان تحقيقاً لرغبي في الابتعاد عن السياسة بعد جر بي القصيرة 
فيها . وان كان تحقيقاً سلبياً لأنه جاء عن طريق الفشل . و كان ثالثاً بداية 
لانطلاتي في عمل الطبي الذي مارسته بالشكل الذي أرذضى ضميري كما أنه 
أناح لى كفاية ماذية سمحت لي بتحقيق كثير من متطلبائي ورغباتي في الحياة» 
ومن أهمها الرحلات . 

"1 


ومثال آخر على الاحداث السيئة في حياتي . -حادث وفاة والدي منذ عامين 
الذي ألقى على عائقي عبئاً كبيراً من الناحية المادية هو عبء ممارسة أعمال 
اسر تنا واستغلال مواردها . وهو أمر كنت قليل المقاربة له » ومن الناحية 
المعنوية عبء العلاقات الاجتماعية في بيئة مثل البيئة الي أعيش فيها و كان 
والدي بمنصب العميد فيها . قلت أن هذا حادث ميء ولكن تأثيره على النفس 
كان ينحدد وينتهي إلى نهاية معقولة حين كنت أفكر بأن الموت هو غاية كل 
حي ء وأن موت انسان في الخامسة والسبعين من العمر شيء من أكثر الأمور 
طبيعية .وأن هذه الأعباء الي ألقيت علي بهذا الحادث هي أعباء واجب حملها 
ولا بجال للتذمر منها ولا لاعتبارها نتيجة لحدث سبيء ٠‏ بل هي نتيجة طبيعية 
لحادث طبيعي . 
ذ ٠6‏ - رأيك ني القصة الفصيرة العربية ومن هنم برأيك أبرز كتاب القصة » 


القصة ني العالم كله هي وسيلة التعبير الحديثئة لكل مرامي الآدب . ففيها 
أصبح الشاعر يصوغ شعره والمفكر يدع افكاره والفيلسوف يعبر عن ارائه . 
وقد لحق الأدب العرني بآداب الأمم الأخرى فاتخذ من القصة وسيلته العصرية 
للتعبير بعد ان كان مدة طويلة متخذاً الشعر كوسيلة للتعبير ثم امْحْدَ المقال وسيلة 
أخرى في فترة من فترات تطوره . وحين اتكلم عن القصة فأنا أعني القصة 
الظويلة والقصيرة معآً ٠‏ أعبي الرواية والاقصوصة . ويبدو أن آداب 
الأمم الأخرى ٠‏ الآمم الغربية اللي جلو علق افيا اتصووج جافة + كر 
احتفالا" بالرواية منها بالاقصوصة . أما الأدب العرني فان نتاجه من القصة 
الفصيرة موق من حي الكمية حل انتاجه عن االزواية .ومع اذللك فأني, أققد 
النفج في غالب ما يكتبه القضاصون العرب من القصص . لاذا ؟ في اعتقادي 
أن ذلك ناجم عن ان قصتنا القصيرة هي قصة مراهقة . من الناحية الفنية . 
ولأوضح ذلك أقول أن الأديب يبدأ معاناته الأدبية في كتابة القصة القصيرة 
لاسباب كتثيرة متها أن :ظروف النشر الى تبر كر في. المجلات: وابخرائك ل 
تسمح إلا بحيز ضيق لنشر انتاج البندئين..+..ومتها ان الأديب .+ أو:من. يريد 


ف 


١] 


أن يكون أديباً ٠‏ أن كتابة القصة القصيرة أمر سهل .-وهذا بالطبع ليس صحيصاً. 
وعلى كل فان الاديب يبدأ بالقصة القصبر ورا سام مين عديدة يعاولا 
كتابتها حبى إذا اتقنها أو كاد بلغ من السن البلغ. الذي يمجعله في مواجهة 
الحياة ومتظلباتها المادية . وبما ان الادب . ولا سيما القصة ابي محتاج لوقت 
طويل لاتقام! ووقت طويل لانتاجها - لا بطم خبزا فنا لا ليث حت جد 
لأذنب الذي نضج أو كاد قد انصرف عن الآدب وعن القصة إلى سيل أخرى 
من سبل الحياة أجدر بأن تضمن عيشه . وهكذا يخلو الميدان من القصاص 
لافج ليحتله قاص متدرب 5ه شاب ناشيء استهواه الأدب فبدأ بكتابة 

قصة القصيرة ولكن لا تزال أمامه سنوات ليتقن كتابتها . وعاكذا' تظل 
قفصتنا قصه مراهفة فنية .ع فوق الطفولة . ودون النضج والاكتمال . أنك قل" 
أن مجد.قاصاً استمر في كتابة القصة القصيرة بعذ ان مجاوة الخامسة والأربعين 
إذا استتمر القاص 5 معاناة الادب بعد هذه السن فانك نجده تحول إلى 'كاتب 
9 يسما تجرف إحدى المجلات أو ا لاحدى دوائر الدولة الي 
1 مت إلى الادب بصلة . 


.نل ِ 
معنا كه أ 
- 3 0 
فك لحي أو 


أما عن أبرز كتاب القصة فان رأبي لا يمكن أن يكون حجة ني هذا الموضوع . 
ففي السدين الأعيرة كرت المجلات والصحف الأدبية وغير الآدبية بي اتحاء 
عالم العرني و كبر القصاصون بحيث أصبح من الصعب الاحاطة بككل ١‏ يكتب 
في القصة واعطاء حكم فيها وني كتابها ؛ وتالرحم ل أي اتاتب انضة + أو 
لعل السبب هو كوني كاتب قصة . فان قراءاني في القصة أصبحت قليلة . 
رت الثون قرات لع واسعيووقة يومف امونن وعوين عاق تمان 
فياض وجورج سالم ووليد اخلاصي . ومن بين الذين أحب أن أقرأ قصصهم 
القضيرة حسيب كيالي لولا أنه دخل في الزمرة الى هجزت القصة أو 'كادت 
حين نجاوز افراذها الاربعين . وكا فلت + ان امركاى هنا ادك مطلقة 3 
بعص هن شميت ل آقر] طم إل فسيما لاله رها لاغدل تل ما يبون تا 
أنه لاشك ني وجود قصاصين جديرين بالتنويه بهم لو أنه أنيح لي أن أقرأهم . 


قا 


و ماذا تريد الآن .. وماذا تعد للنشر .. و تماذا تفكر ؟ » 


- ماذا ‏ اريد من الناحية الادبية طبعاً ؟ إن الأدب ليس إلا هواية لي من 
ضصمن مجموعة من الحوايات ؛ وان كان هوابة تمينة وسامية . لذا فاني لا أحسب 
أني ارضى عن نفسي لو أنه أخذ من وقتي ». أو أني اعطيته من وقي أكثر 
ما أنا فاعل . على الرغم من شعوري بأن هناك اشياء كثيرة أحب ان انتجها 
فيه ويضيق عنها وقبي . 

وأنا أعد لانشر الآن كتاني - أحاديث العشيات ‏ الذي تنولى طبعه وزارة 
الثقافة والارشاد القومي في سورية . وهذا الكتاب هو مجموعة من الاحاديث»؛ 
اختر مها بين المحاضرات البي القيتها أو اعددتها لتلقى في السنين الفائنة . وقد 
عهدت بنشر هذه المقالات لوزارة الثقافة لآنه طلب إل ان تنشر لي الوزارة 
أحد كتبي فوجدت أن هذه الاحاديث هي أنسب ما يمكن أن تنشره مؤسسة 
رسمية نظراً لأن قصصي واخبار رحلاتي قد تحتوي ما لا يسهل على المؤسسة 
الرسمية أن تتبناه من أفكار أو أحداث أو اتجاه فكري أو فبي . 


أما ما أفكر بكتابته وانتاجه فهو كثير . وأنا اتوق دوماً إلى انجاز إحدى 
الروايات الثلاث الي بدأت بكتابتها منذ أعوام ٠‏ أولاها منذ خمسة أعوام 
وثالثتها منذ عامين . ولكني أتوقع ان يحول بيني وبين انجازها ضيق وقفي 
وعدم توفر الاستقرار النفسي المنمادي ؛ الذي يدوم لبضعة أشهر على الأقل» 
حبى استطيع ان اعيش لنفسي في جو واحد أنجز فيه عملا" أديياً واحداً . نم 
ان الاعمال القصيرة الي تطلب مني وتريد انجازاً عاجلا” » كمال » أو قصة 
قصيرة ء أو نخفاضرة ٠‏ 'قافرة قوم عل صرق عن امار هده الروايات ‏ أر 
احداها ؛ على الرغم من شوق الشديد إلى أن أنشر رواية طويلة بعد روايي 
الاولى : باسمة بين الدموع وه 
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٠ ٠‏ | 5 ىن 
© بي 
حديث أذيم من البرنامج الثاني في اذاعة القاهرة. 


كتبت القصة امداً طويلا” دون ان احسب ان لي ني كتابتها مذغباً او طريقة 

خاصة . وحين ادر كت ان لي اسلوباً خاصاً في ما اكتبه لم يدر ني خلدي ان 
اتكلم في هذا الاسلوب او ان اث فيه متقصياً لميزاته وعناصره . ان البحث 
عن مذهب الكاتب فيما يكتب امر من وظيفة الناقد » ومن الصعب على المرء 
ان يكون ناقد نفسه او » على الاصح . أن يكون ناقداً مثالياً ومتجر دلنفسه . 
بل اني اعتقد ان تتبع الكاتب» تتبعاً درسياً » دقائق مذهبه في الكتابة ونحليله 
دوافعه النفسية قد يكون فيه الضرر على انطلاقه ني الكتابة والانتاج » ذلك 
الانطلاق الذي كثيراً ما يكون منبعثاً بطريقة عفوية اي بالطريقة الي يسميها 
الفنتان الهاماً وقد يتجوز فيسميها وحياً . تصوروا انساناً يفكر ني الطريقة الي 
بسير فيها في الشارع على قدميه ؛ متتبعاً حر كات اعضائه عضوأ عض وأو عضلات 
اطرافه عضلة عضلة . لا بد له اذن من التعير في طريقه وهو يدقق ني أي قدم 
يبدأ بها المشبي باليمنى أو اليسرى » وبأي يد حر كها مرافقاً بها حر كة الرجل » 
د كم عن تفكيره بالعضلات الي ركه واعقدة عند الأخرئ. لوضوك إل 
غايته من رفع القدم او تحريك اليد . قد يكون تشبيهي مغرقاً في المغالاة ولكي 
اعتمّد ان الفنان الحق يعطي بعفوية حين يكتب ٠»‏ وان كثرة تدقيقه في كيفية 
العطاء والانتاج إذا لم تضعر قليلا” بهذه العفوية فهي لا تفيدها كثيراً . 


و" 


وعلى كل حال فقد طلب إلي ان امحدث عن مذهبي في كتابة القصة . قبل 
كل شي ء اريد ان أقول ان قصصي الي كتبنها هي الّي حددت مذهبي واعطته 
الشكل الذي تميز به بين مذاهب كتاب القصة. واي لست انا الذي الغذت مذهباً 
معيناً من المذاهب القصصية المعروفة فاخت تان اكتب قصصي ضمن حدوده , 
اذن فمذهي مذهب اصيل لم يأت عن تقليد ولا اتباع ٠‏ وهذا ما يرضبي عله 
ويصل ني إل حد الفخر به . ولقد سمعت مؤخراً أحد الثقاد يقول عني اني 
اكتب بطريقة شخصية. كأني لم اقرأ لاحد من الكتناب الغرييين. الكبار او أدر 
شيئاً عن المذاهب الفنية المعاصرة . وقد قال هذا الناقد قوله كالعائب لي . ول 
ندر أنه زاهل بهارغى: عن اثسي .. لأنا في الحقيقة مثل كل عتب للادت أقرأ 
لكثير من الكتاب المعاصرين عرباً واغراباً وأدري دراية لا بأس بها بالمذاهتٍ 
المعاصرة ني الأدب والفن . ولكني مع ذلك احب الابتعاد عن التقليد 
وعن السلوك في مدرمة خاصة ٠‏ وتلك طريقة ارتاح اليها وترضيني مثلما 
يرغي بعض الكتاب الآخرين ان يقال عنهم ابم مثل فلان من اعلام الأدب 
أو امهم يتبعون المدرسة الفلانية . يروي ابو نواس انه قبل ان يقول الشعر جاء 
إلى استاذه . ولعله الاخفش . فاستأذنه ف النظم . فقال الاستاذ لن آذن نك 
حن: محفظ منتين الق بيت من شعن العربه . لبك أبو الواش أشهرا عى الم 
حفظ الآ لاف المطلوبة من الابيات وجاء استاذه مرة ثانية يستأذنه في النظم فقال 
الاستاذ : لن آذن لك حبى تنسى كل هذه الاشعارالبي حفظتها . قال ابونواس : 
ولكن النسيان شىغ ليس في الافكان .... قال الاخفشن : بل لن آذدن لك في نظم 
الشعر قبل أن تنسى ما حفظته ! فأنصر ف أبو نواس إلى الحانات ومرابع 
اللهو أشهراً حبى ذهب من ذهنه كل ما علق به من تلك الستين الف بيت . 
حينذاك رضى الاخفش واذن له بأن ينظم الشعر . وتلك في الحقيقة حكاية ترمز 
إلى الطريقة التى يحب ان يتأثر بها الفنان يفن من سبقه او عاصره ٠‏ أو على الأقل 
تلك هي الطريقة لبي تعجبني شخصياً ني هذا الصدد . اعني بها ان يتملى الفنان 
من فن غيره وان سد على نفسه الطريق إلى تقليده هذا الغير . ولقد آبى على 


١ 


نفسي احياناً تقليد نفسي فأحاول ان آني ووم بالدية و كلدك طيبا: اكلية :. 
وكنت احسبي بهذا ابتعد بنفسي عن ان يكون فا مذهب معين ني الكتابة 
دالظر لكر ة التنويع فيما كتبت . إلا اني اليؤم دين أعود إلى إنتاجي القصصي » 
وقد ظهرت لي حتى الآن عدة مجموعات من القصص الفصيرة وقصة طويلة 
ورواية كبيرة غير مالم يجمع لي بعد في كتاب . حين أعود إلى إنتاجي القصصي 
أجد التنويم ظاهرا فيه حقاً . ولكني اجد مع التنويع ان ثمة صفات مشتر كة 
بن قصصي تسمها سمات معينة سواء في الشكل او المضمون . وهذه الصفات 
اشير كة هي الي اسميها مذهبي بي القصة . 


ان ابسط اشكال القصة ؛ من حيث القالب . هو شكل الحكاية الي ترافق 
الزفن في تسلسله فتبداً بولادة البطل فيها وتنتمي بموته أوعل الأقل عبناي لكوع 
الحادثة و تنتهي #وعها . الرمن في هذا الطراز من اللقصص اطار تعيش الحادثة 
وابطالها فيه . إلا اني قلما اكتب قصصاً على شكل الحكابة هذه اومن نات 
عامل من عوامل القصة قد اقفز به او اتراجع قيه او اروح به جيئة وذهاباً حى 
استطيع ان اعطي للحادثة التي اكتب عنها وقعاً معيناً في نفس القارىء . بل 
يحدث ان اكتب قصة لا وزن للزمن فيها مذكوراً . فلى قصة اسمها و حمى » 
مكتوبة بشكل مذكرات لا تؤرخ باليوم اللخامس والعاشر والسابع عشر من 
ع اي مئلا” بل بدرجة حرارة البطل : سبع وثلاثين وثلاث شرطات . 

ربعين وست شرطات ... وهلم جرا .. كلما تبدلتٍ حمى البطل تبدلت افكاره 
والاحداث البي نحيط به . ولي قصص غير هذه لا يدرك فكرما القارىء إلا 
قرا تراصع مويه .رايط وتنا فنا .. مثل قصبي «١‏ القفاز .٠‏ و 
ما يجعل بعض النتقاد يرون بي بعض قصصي انعرافاً عن الطريق اللألوفة للقصة 
القصيرة الي يحب ان تروي حادثة واحدة في مكان محدد وي زمن يستحسن 
ان يكون قصيراً . إلا اني على اهتمامي بحادثة القصة او حوادما لا أجعل منها 
دوماً الشيء الر ئيسي . بل افي كثيراً ما احمسلها غايني من القصة البي اكتبها 
سواء اكانت هذه الغاية فكرية علمية او عاطفة انسانية او احساساً شعرياً . 


وخا 


اضرب لذلك مثلا قصة ١‏ الليل في كل مكان » . فهذه قصة ترد في بضع 
صفحات ولكن مسرحها العالم بكامله » منذ فرنسا إلى فلسطين إلى الحبشة إلى 
جنوب افريقيا . لو كانت رواية الحادثة هي الغابة في القصة لشستذهن القارىء 
في ركضي به بين آفاق العالم المنسع في تلك الصفحات القليلة . ولكن غايي 
كانت أن اشعر القارىء بشعور البطلة مارليت وهي تسعى بين أرجاء الدنيا 
بطفليها باحثة عن مكان لا أثر فيه للحقد والبغض والتهديد بالحرب . فلا نجد 
ذلك المكان .. لان الليل في كل مكان . على اني رغم ايثاري تجنب شكل الحكاية 
البسيط في كتاببي للقصة . قد اعمد إلى اتخاذ هذا الشكل للقصص الى اعداها . 
لا ليقرأها القارىء في كتاب او ني صفحات مجلة » بل لتتلى على مستمعين ها 
في الاذاعة او في ناد او حلقة ادبية . لذا فان المثال الذي اقدمه لمستمعي البر نامج 
الثاني في .هذه الامسية سيكون قصة من هذا النوع المعد للتلاوة لا للقراءة . 

عمة صفتان اخريان من صفات الشكل : في مذ هبي إلقصة هما فصاحة اللغة 
ثم اللغة العلمية . قد يكون فضولاة من قاص عرب ان يقول انه يكتب قصصه 
باللغة العربية الفصحى و ولق هذا الفصيرال امم .خروري الذتكن يعد لذ 
بدأت العامية تتسرب إلى إنتاج القاصين الحدد : تتسرب إلى الحوار في قصصهم 
وستتسرب ٠‏ إذا لم تنحسر موجتها » إلى الوصف فيها والسرد . حجة من 
يكتب حواره بالعامية أن عامة الناس تتكلم هكذا ني الحياة . لو كان على 
الكاتب .ان يتبع الحياة بحذافيرها لكان عليه ان لا يكتب قصة متخيلة ابداً ؛ 
لانها لم تقع حقاً . ولا ان يترجم قصة اجنبية إلى العربية لان حوار القصة 
الاجنبية يحري في الحياة بلغة اجنبية . ولو كان علي" شخصياً ان اتبع الحياة 
بحذافير ها : في كتابة الحوار في قصصصبي على الأقل : للا فهم أحد ما اكتبه . 
لأن كثيراً من أبطال قصصي يعيشون في بادية الفرات او في مدينة الرقة الي 
هي مدينتي ... واللغة العامية في هذه المدينة وتلك البادية لا يفهمها قاهري او 
دمشقى أو بغدادي : دعك عن المراكشي او السوداني . ولكي اكتب حوار 
أبطالي بعربية فصيحة يفهم إنتاجي الأدني فيها كل العرب فلا تضيع عليهم 
فيه لذمهم وتتعزز بالتقاء افكار هم حوله وحدمبم . 
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أما اللغة العلمية الي كثيراً ما تظهر في تعابيري فهي بعض محخُلفات الوسط 
العلمي الذي نشأت له محباً والذي لا زلت اعيش فيه طبيباً تستهويني العلوم 
مو ضوعية على اختلافها . كثيراً ما يقول النقاد ان استعمالي تعابير هندسية أو 
كيميائية او فيزيائية يخرج بي عن الأسلوب الألوف لكتاب القصة . ولكن 
ما يسمونه هم مألوفاً اسميه أنا مبتذلاة : والحروج عن الابتذال لا يتخيففي ب--1 
اني أجد ان استعمال الالفاظ العلمية يزيد اللغة العر ببة المنداولة ثروة في المفردات 
ف امتعبير ٠‏ وتلك خدمة لا أتردد عن المساهمة ني اسدالبها إلى لغة وطي 


تلك هي بعض صفات الشكل في ف مذهبي القصصي . أنا صفات المضمون » 
فالتنويع الذي أشرت اليه في مستهل كلامي من ابرز ها والننوزيع فيما ا"كثيه 
ليس مفتعلا” . قأنا شرف من ماع كبيرة في لفيا كان مق نسة أله عل 
الل خسر فى بوروو قا . فقد نشأت.مق جو البادية الغنية في احاسيسها والغريبة في 
تقاليدها . وغشت في أجواء المديئة المعقدة الحياة المزدحمة المرافق . ودرست 
العلم وهويت الأدب . كما أني مارست السياسة سلماً وحرباً » وتنقلت في ارجاء 
العالم الواسعة . فتوفر لي من كل ذلك ذخيرة من التجارب والذكريات والافكار 
ونفتح به من آفاق الحيال ما اعانني على كتابة قصص متباعدة المرامي والامكنة 
والمواضيع . وانا أحرص في هذا التنويع على صفة الغرابة والتشويق فيماا كتبه » 
غرابة الحادثة أو غرابة النتيجة الي تنتهي اليها الحادئة : أو غرابة الفكرة الي 
لمع من لخاد . عل أن الغرابة ليست في الواقع إلا عنصراً واحداً من 
عناصر مذهبي ني القصة . وقد غبرت زمنا أحسب انبا غايي من كتابة القصة 

حبى اكتشفت انها مطية لابراز فكرة معينة لي في كل قصة اكتبها : وان افكار 
كل لك الققصص تتتهي إلى :ذكرة واحندة شاملة ن وراء كل التانجي الققنضي 
على اختلاف مفرداته . 


كتبت قصصاً كثيرة تدور حوادما في جو طبي وتصف الصراع بي نالطبيب» 
بين الانسان المسلح بسلاح العلم الحديث 2 وبين المرض عملايين عواملهالمعروفة 
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والمجهولة . وعلى رغم ايماني بالعلم و بمعطياته اللحيرة وبضرورته اللازمة 
لمجتمع لمجتمعنا العرني ني ايامنا الحاضرة . كنت اجعل الغلبة بي قصصي 
المجهول على المعلوم وأضع الطبيب او العالم موضع القلق الخائر او المغلوب 
الضائع . و كتبت قصصاً إنسانية . الناس فيها خبر وان يبذلون كل مجهودهم 
لبلوغ طمأنيئة النفس . ولكن العام المحبط بهم يتغلب عليهم وينتهي بمجهو دهم 
إلى العدم.وكتبت قصصاً قومية يحارب شخوصها من أجل ثلهم العلياء وهي مثلي 
أنا الشخصية ؛ بكل قواهم .. ولكنهم لا يباغون غاياتهم .فابطال تلك القصص 
منكوبون دوماً . او مقتولون . على حي لهم وتمجيدي اياهم . يكاد التشاؤم 
ان يكون هو الفكرة المهيمنة على قصصى لولا ان صفة مشتر كة بين ابطافا 
ترفعهم إلى اعلى من مرتبة التفاؤل ٠.‏ هذه الصفة هي لا مبالاهم بما يصيبهم ما 
داموا جادين في كفاحهم . هي كبر ياؤهم الي لا يؤثر فيها الفشل ولا الموت. 
امهم يعر فون ان الظروف المحيطة بهم . بى يعيشون في حضنها والوجود 
الذي م ع انه أقوق متهي ولع قلى لا ينيم فى ووو قل فلاف البوامل 
بالمهاد بي سبيل غايامهم المثى . هذه هى الفكر الشاملة البي ينبعث منها موقفي 
كأقيب. فى الطلياة ..خانا كسان في بانسانيي من ناحية و بعقلي ومعطياته 
العلمية من ناحية ثانية » حائر بين أمرين أو على الاصح مدرك لأمرين :الأول 
هو ضآلة شأني كخلوق بشري ف الوجود . فالمخلوق البشري ليس إلا ذرة 
عا إل كلل ليد لق لابح التنسن اتائمة بلإضبرعة مدويية للم رينلا القاسب أن 
الكون المدرلة من قبلا منتوي .ملانين .من امكاها ... والآمر الثاني هو كبرياني 
كانسان » وهي كبرياء تدفعبي إلى الكفاح وبذل كلى جهد في سبيل غايات 
سراهية حعيقة .... . فاذا غلبتني القوى المتألبة علي فأنما لا تكون قد غليت جباناً 
مستسلماً بل مكافحاً مناضلا” . من تصارع هاتين الحقيقتين . ضآلة شأن 
الانساقدو كبرياته: اللكافنية ء ,يتألتموقض ابطال قعصي التبيز إوية #توضح 
ارسخ معام مذهي و ف كتابة القصة . 


موقف الصراع هذا الذي يقفه الانسان » ليس انساني فحسب بل كل 


سان . عبرت انا عنه في قصصبي بأساليب مختلفة قد تبدو احياناً شديدة 
تباين. ‏ إل اي قلياة” ها .سلكت أل تعييريي يله سيل الفتفل: .تبت القلسبة 
ساخرة والتمصة الضاحكة . وكتبت القصة الحزينة ولكن حزناً هادثاً فيه 
فيه الاسبى وليس. فيه الصخب او العويل . فكأن الرجود عندي + على غلبته 
لانسان . مدرك لغهفه ونبله فهو مكبر له ورفيق به . او كأن الانسان على 
وثوقه بنفسه وابمانه بسلامة موقفه مدرك لدوافع غريمه فهو لا حمل له في قلبه 
ضغينة ولا حقداً . هل تريدون مثلا" على ذلك ؟.. اتلو عليكم كثال قصة 
لكداة والكينين ٠‏ وفيها نجد الطبيب العالم في محاربته لشعوذات احد اللجهلة 
برفض الانتصار الذي يصبح دانياً منه . لانه يدرك ان الحياة قد اتخذت الجاهل 
مطية لغر ضها الذي قد يكون اسمى واصدق من الحقيقة العلمية البي من اجلها 
جحاهد ذلك الطبيب . 


لي 


من 


انرس سانيا 


كلمة القيت في الاحتفال الذي اقامته ر ابطة اندفاع عن 
حقو ق الانسات على مدرج جامعة دمشى ع مساء يوم 
الاثنين في 4 ١‏ كانون الاول عام +854٠١غ+‏ بناسبة 
الذ كرى السادسةعشرة للاعلان العالمي موق الانسات. 


ان البديبيات هي منطلق النظريات الب تستنتج منها او تبى عليها المبادى» 
والفوانين . والاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تحتفل اليوم بذكراه السادسة 
عشرة قانون اساسي مبي على نظريات بديبيتها هي الكرامة الانسانية . بدون 
هذه البديبية تصبح المواد الثلاثون لحقوق الانسان غير ذات موضوع » وببا 
يتوضح منطوق هذه المواد ويتأكد » ويأخذ كل معناه في ماضي البشرية وي 
مستقبلها . ولآن الكرامة الانسانية هي البديبية الأساسية في هذا الموضوع » 
فأننا لا نبجدها ف مواد الاعلان إلا عرضاً » بينما نجد النص عليها في الديباجة 
نصاً حاسماً ٠‏ مؤ كداً ومتيناً » كأنه حجر الاساس الراسخ » حين يبدأ الاعلان 
بيده القفرة : 


ولما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية 
وبحقرقهم المتساوية الثابتة هي أساس الحرية والعدل والسلام في العالم ... الخ .» 
ان الكوارث البشرية في ماضيها ومصائبها في حاضرها » تلك الناجمة عن 
ظلم الانسان للانسان وظلم المجموعات البشرية للمجموعات البشترية » هي 


قفا فرة 


في الظاهر خرق لمنطوق مواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان ٠‏ قبل النص 
وبعلهة , أما في الباطن والحقيقة 5 فأنبا أصبحت كواروث ومصا”ب لتجاهل 
البشبر 5 اقراوا وبوعات 07 لانكار هم او خطيمهم هذه البلمهية الأولى:- 
الكرامة الانسانية . وللائل ان يسأل : او تنكر البديهية وتتجاهل ؟ أقول نعم . 
ظلام دامس يصنعه هو بئفسه لئفسه . 


وانكار الكرامة الانسانية هي محاولة لتجريد الانسان منها . ولكن من هو 
الذي يتعرض لذلك التجريد : أهو الظالم أم المظلوم. المضطهد ام المضطهد ؛ 
المستغل ام المستغتل ؟ لنجيب على هذا السؤال مالنا الا ان تأخذ مثالا" منطوق 
احدى مواد الاعلا نالعال ى لحقوق الانسان.تقولالمادة الخامسة منه ٠:‏ لا يعرض 
إي انسان للتعذيب ولا للعقوبات او المعاملات القاسية او الوحشية او الحاطة 
بالكرامة»هكذا تقول المادة . ولكن الناس عذبوا ويعذبون . فمن الذي يتجرد 
من الكرامة الانسانية في هذه العلاقة السلبية بين انسانين ٠‏ اهو المعذب ام 
المعذب ؟ . واضح ان الذي تعذب عناباً غير انساني : وان تألم او قاسى » لم 
يتجرد من كرامته او اعتباره الانساني لانه لم يختر هو ان يبان او ان يحط من 
كرامته . اما الذي يتجرد من الكرامة فهو الذي يتعمد ان يعمل ذلك حين 
يتجاهل الكرامة الانسانية بمعناها العام » وحين ينزل بأخيه الانسان اذى ذا 
صفة خاصة قد يأبى انزاله بالحيوان المجرد من الضمير ومن الاحساس العاقل . 

وهذا الذي يصح ني الحالات الي تخرق فيها المادة الحامسة يصح بي حالاات 
خرق بقية مواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان : المادة الثالثة الي تنص على 
حق الفرد في الحياة والحرية وسلامة شخصه . والمادة التاسعة الي لا يجوز » 
حسب منطوقهاءالقبض على اي انسان او حجزه او نفيه تعسفاً . والمادة الثانية 
عشرة البي حرم التدخل التعسفي في حياة الفرد الخاصة او في اسرته 
أو امسكتة او فراشلاته أو تغرشه عملت عل كترافه.وسمعتة . وكذلك سائرز 
مواد الاعلان العالمي الاخرى . ففيى كل مرة ينكر فرد بتصرفه أو "تر 
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لطة بتصرفها ء على الافراد كرامتهم الانانية بار تكاب ما حرمته هذه 
لواذ ٠‏ يمر 1 تمر تلك السلعاة على ممثليها تجرده أو 
نمردهم من هذه الكرامة الي يأبونما على من هم اهل لها وذوو حق فيها . 
نما بحاو لون ان يسلبوه من الآخرين محاولة” » يفقدوله هم فلا . 

فد تكون عتلية' الطبيب الذي يرى ني الفرد نواة المجتمع فيكرس للحفاظ 
عى هذه النواة ولدفع الاذى والالم عنها علمه وذكائه ووقته6 قد تكون 
عمّلية الطبيب هذه مبعث اصراري على بديهية الكرامة الانسانية » كرامه 
مرد الانساني َ وعلى كوبا واقعا مسلما به لا يتحمل الماقشة ولا الحدل . 
وقد يكون مبعث هذا الاصرار ذهنية المثقف الذي يرى في الفرد فوة 
معنرية وصورة جمالية وعلة الوجود ومركز الكون . قد تكون هذه وتلك 
وراء تفديري الكرامة الانسانية بهذا الشكل . ولكني واثق بان العامل الاساسي 
ي احلالي الكرامة الانسانية هذا المحل هو نفسيي كعرني مدرك ؛ قدر امكانه » 
خمائص امته ء واع لتاريخها ني امجاد ذلك التاريخ وني نكباته . فالاعلان 
المي لحقوق الانسان المبيي في مبادئه ومواده على تلاك البديبية يبدو في ادراك 
نعرني الواعي حبى لو كان ة قليل العلم بالتاريخ او بالقانون ٠‏ ميثاقاً مقرراً 
ختاضن على ااه ولة عل إلى الصدير القري جديا .زان ازا افر 
شبه الدهشة الي انتابتي » حين قرأت نصوص حقوق الانسان كما قررها 
الاعلان العالمي , 3 كك قويره لك بقل عقن قانا #دحك اق غزها قي 
لفتتي ؛ وفيه نفس كثيرين من امثالي آنذاك » أن يجتمع. ممثلو شعوب الارض 

في جلسات يمنّد لها اساطين التشريع والقانون » وتتصارع فيها النظريات ٠‏ 
وتسلط عليها الاضواء فلا ينتهون إلى اكير من مبادىء كتبناها و نحن صغار 
في دفاترنا على .مقاعد الدرس . فهل كانت المادة الأولى من الاعلان العالمي 
لحتوق الانسان غير كلمة عمر بن اللحطاب بروحها والفاظها : «مى 
استعبدتم الناس وقد ولدنهم امهامهم احراراً ؟ » وهل كانت الادة الثانية 
في هذا الاعلان الا تفصيلا غير محيط بكل المعاني الي اوردها الحديث 
الشريف : «لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقرى » ؟ 


نو 


نعم ان نفسية العرني ترى في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ميثاقاً يتلائم 
كل الملامة مع نوازعها ومع نظرما إل املوب عيش الانسان قي جتمعه , 
وهو ميثاق طبِمّت امتنا مبادءه ومحملت بمواده قبل النص عليها واقرارها ني 
الجمعية العامة في كانون الاول عام م144 . ثم ان افراداً من امتنا » وجماعات 
من هؤلاء الافراد . على مر التاء ربخ القديم وي تاريحنا المعاصر بصورة خاصة ؛ 
قد جاهدت لتجعل البادىء الى صاغها اعلان حقوق الانسان فيمواد. 
نافذة” و هحير مة . اوكان مجيادها فنيظلقاً دوماً من ابمامها بالكرامة الانسانية 
ووجوب الدفاع عنها.ولذا فان اخلالنا بما تضمنه هذا الميئاق من احكام 
او تخلينا عنها هو تنكر لماضينا الانساني كأمة آمنت بكرامة الفرد + كما انما 
تنكر للاضينا في النضال كأمة جاهدت تي الحفاظ على هذه الكرامة او في 
اعادة اعتبارها . وإذا كان في تارخنا نكسات وكان في حاضرنا ثغرات انما 
تتوافق دوماً مع الفيرات والظروف الى ضعف فيها الاحساس بالكرامة 
الانسانية » 5 تعر ضت فيها الكرامة الأنسآئية الحط والإذى فتهاوت فيها 
مناعتنا .ضد الدخيل وضد الغاضب وضد الطغياك . 

أبيا البيذاتك واليادة: 

في تاريخ بلادنا ان جعبر بن كثير الثقفى كان يملك قلعة على شاطىء 
الفرات لا تزال اطلإها قائمة هناك تعرف باسمه » قلعة جعبر . وإذ كان 
موقعها منيعاً متسلطاً على المواصلات في جانى الفرات فقد فاوضه أمير حلب 
خالد بن بدران ليسلمه القلعة عل آنا يعطيه يننا التنضب الاراغين: في سقول 
حلب في تاذف وبزاعة . فقبل جعبر بن كثير بالمبادلة وانتقل إلى ذلك السهل 
الغي الخحصب : ينمي المال ويبحث عن الترف . وي ذات يوم » بعد ذلك 
بسئين » مر يجعبر احد معارفه القدماء من البداة وسأله عن امره وحاله 
تنهد حينئذ جعبر وقال : تسأل عن حالنا ؟ فقدنا العز منذ فقدنا القلعة ! 

وانا اسوق هذه الكلمة في الذكرى السنوية لاعلان حقوق الانسان لاعيد 
إلى ذهي وذهن كل عرلي يتوق إلى حياة كريمة شريفة يتمتع فيها بحقه 


نا 


وحريته » والى ذهن كل انسان في هذا العالم يخز في نفسه ينوس الانسان المادي 
والمعنوي ي بقاع الارض المختلفة . اعيد إلى ذهبي واذهان اولئك ان 
ؤزرة الانسان هي كرامته الانسانية . وانه حين تتهاوى هذه الكرامة . وحين 
سل على الخط منها عند الانسان المواطن فان المجتمع يتهاوى معها والامة . 
وينقد بفقدها الشرف والنرف .فحذار منان تغلت هذه القلعة من ايدينا 
ال اخى او بالمغريات :وحذار مزان نقول بعد فقدها يوماً : لقد فمدنا العز 
3 فقدنا تلك الملعة . )١(‏ 


للا ا 


 )١(‏ كتبت قصة قلعة جعبر من الذاكرة » ولعل مصدرها مرجع آخر ٠‏ والقصة كما 
رواها يانوت في معجم البلدان أن القلعة كانت لشهاب الدين مالك بن علي العقيلي فاخذها 
منه نور الدين محمود بن زنكي » وعوضهة عنها سروج وأعمالها وجلاحة حلب وباب بزاعة 
وعشرين ألف دينار ٠‏ وقيل لصاحبها : أيها أحب اليك » القلعة ام هذا العرض فقال : هذا 
أكثر ماك > أها العز ففقدناه بمفارقة القلعة ٠‏ 


فا 


از َالسْي لوتب 


وجوه هل انملة أ الوا آي فواراقه-جبقة 
الاسو رع العرنٍ » نشرت في هذه المجلة بي 
عددها ذي الرقم 5و قٍِ #تلك 03517 


هل ثمة تيارات جديدة في الفكر العربي ٠‏ أم تيارات اجنبية مترجمة الى 
العربية » وهل تتفاغل هذه التياراث وكيف ؟ 


التيارات الخديدة في. الفكر العرق 'موحودة 6 ما كان عنها باديا' كأنه 
عرق اضيلء وما كانت مجمعه أن اجتيع نيه واصحة ,غير آنه هته الثبارانت» 
على تعددها ضئيلة القيمة ضئيلة الاثر لان قيدة الفكر واثره ني :الحياة العربية 
المعاصرة ضئيلان . ولذا فان تيارات الفكر. الغرني على اصطخابها الظاهر 
قليلة الشافض الى الاضماق 8 #ظق مله ]وا لأ عدو كرما عاضفة 
في فنجان . لقد ظل الدين هو المؤثر الكلي في حياة المجتمعات العربية حقباً 
طويلة من الزمن » وقد حلت محله في هذا العصر السياسة . اما الفكر قانه 
لم يتجاوز مرتبة أن يكون خادماً مسخرا للسياسة في أحسن أحواله : وفي 
احواله الاخرى يكون خصماً مستضعفاً او رعية محتقرة . يكفي ان يقول 
سياسبي .قد يكونا<تل محله القياديبالقهر او بالتآءر أو بتأثير قوىغريبقعن 
ضمير الجماهير العربية » بكفي ان يقول سياسي مثل هذا » كلمة او يبدي 
رغبة حبى ترى كيف يولد تيار فكري جديد ٠‏ وكيف ينبت مفكرون 


0" 


حيدق أو يتطوع مفكرون قدامى لصياغة هذه الرغبة وتلك الكلمة في مذهب 
فكري مستكمل العناصر . 


لست اععي عن أ ليس بيتنا المفكرون الصادقون المخلصدون الفكر 
وللشعب الذي هم منه . فهؤلاء موجودون ألا أن ميدانهم محدود والشارات 
الي يثيرها نشاطهم الفكري قليلة التأثير . وإذا كان ثمة تفاعل حقيقي بين 
النيارات الفكرية فهو بين هذه التيارات القليلة التأثير . اما التيارات المصطنعة 
الي تحركها أو تجمدها السياسة فهي لا تتفاعل بل تتجاذب أو تتنافر بحسب 
المصلحة السياسية للحالقي تلك التيارات . وغالباً ما يكون التنافر » أو التفاعل 
النلبي : هو السائد فنجد عندها الجماهير العر بية منعزلة فكرياً بعضها عن بعض 
لتنافر ساستها و محاصمة بعضهم بعضاً . . . 
- كيف تفسر عدم اسهام المثقفين العرب اسهاماً حقيقياً وفعالا” في تطوير 
مجتمعاتهم » و كيف السبيل الى تعميق هذا الاسهام وتوسيعه ؟ 

أفسره بضعض,الصلة بين ثقافة المثقفين العرب وبين واقع مجتمعاهم . 

ثقافة مثقفينا اجنبية الاصول تنتمي إلى عالم لم تعرفه جماهير نا غير المثقفة + 
وهى الكثرة الكائرة من ابناء امتنا . لذا فان صوت هؤلاء المثقفين لا يبلغ 
افهام الجماهير فيما اذا ارتفع الصوت بمحاولات الاصلاح أو التطوير . 
زد على ذلك جهل هؤلاء المثقفين ء وثقافتهم اجنبية النسبة كما قلت + بواقع 
مجتمعامهم وعيوب ذلك الواقع . ان مفكرين من امثال محمد بن عبد الوهاب 
أو امثال الافغاني ومحمد عبده والكواكبي اثروا في مجتمعاتهم لاجم كانوا 
بثقافتهم وتفكير هم أبناء تلك المجتمعات . أما في أيامنا فان مفكر ينا وعامة 
مثقفينا محملون شهادات الدكتوراه من اللخامعاث الغربية في مواضيع 'فكرية 
غربية » ملمين تمام الالمام بالمقذاهت: الفلسفية .والساسية الغربية في حين أنهم 
يجهاون الاسس المحلية الي يقوم عليها.بناء مجتمعاتنا من ديئية ومذهبية وقبلية . 
ان ارجل مثقفينا وحدها تقف على ارض بلادهم اما رؤوسهم فهي تعيش 
في اجواء بعيدة كل البعد عن هذه الارض . 
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والسبيل إلى تعميق اسهام المثقفين في تطوير مجتمعاهم وتوسيعه هو في 
احكام الصلة بين المثتقف ومجتمعه . ولذلك طريقان . الاول هو طريق 
أبيقة » تمعوى أن يهم بأن تبى ثقافة المثقفين على اسس مرتنكزة إلى واقم 
يجتمعاتنا متصلة بتاريحها وباصوها الثقافية العريقة . ومع الاسف يبدو لنا 
أن هذا الطريق سيظل عطريقاً مهجورآً ؛ لان التعليم الذي هو نقطة الانطلاق 
َ الثقافة بعد بناشثتنا عن الثتمافة العربية المحلية والاصيلة بوماً بعد يوم 
ويزداد التحاماً بالثقافة الغربية : متهاوناً بلغتنا وبتاريخنا وبالمقومات الحقيقية 


لمو - هك - 


الطريق الثاني هو طريق الشعور بالمسؤولية + بمعنى أن المثقف الذي ببى 
ثقافته على اسس اجتبية غريبة عن مجتمعه يعود فيدرك واجبه حيال بيئته 
ونقائصها فيقصد إلى الالتحام بتلك البيئة مستفيدا من ثقافته المكتسبة في 
محاولة تطوير المجتمع . وهذا طريق لا يسهل سلوكه على كل مثقف . 
فهو يتطلب من سالكه أن يتحلى بخصال معينة هي خصال النخبة الي يؤمل 
منها الحير والبي تستطيع حماً أن تطور المجتمع نحو الخير والاصلح . 
- المفكر العربي المعاصر جبان وانتهازي ومستسلم ... والا ما هو سر عدم 
وقوفه في وجه اية سلطة مستبدة ؟ 

المفكرون مثلهم مثل سائر الناس فيهم الشجاع والحبان » والمتجرد 
والانتهازي : والمتحدي والمستسلم . وانا لا اوافق على وصف المفكر العرني 
أن :تقول أن الانسان العرني المعاصر جبان وانتهازي ومستسلم . . . حينئذ 
اقول ان المسألة فيها نظر ! 

ومحمسن بنا اولا ان تحدد ما نراه من وقوف المفكر في وجه السلطة المستبدة . 
أبعني ذلك أن يقف الوقوف الحسدي بقوة السلاح ؟ انه حينذاك يكون 
غخاريا عفكرا . بوراتا اللا أنصح المفكرين باتخاذ هذه الوسيلة لانهم ٠‏ إذا لم 


؛١‎ 


بقعوا شهداء ٠‏ فان العقلية المحار بة لا تلبث أن تطغى على تفكير هم فيتحولون من 
دعاة عدالة إلى جلادين ؛ ومن مناضلين من أجل الحرية إلى خانقي حربات ؛ 

حين تنتقل مقاليد السلطة إلى ايدييم 7" ل في سيرة لينين وستالين قبل الثورة 
الشيوعية وبعدها . وني نحول كاسترو إلى الحكم الاستبدادي ي هذه الايام 
بعد ان تطهرت كوبا من باتيستا وطغمته. اذن فالميدان الفكري هو ميدان 
المفكر في نضاله ضد السلطة المستبدة أو في دعوته إلى ما يرى فيه الخير 
والصلاح . هكذا فعل سقراط . وكذلك كان شأن فولتير وجان جاك 
روضو., وإذا أكانت اتا قل سنك فسا لى سقراط بالموت » فانها لم تفجل ذلك 
لان سقراط حمل السلاح ضدها بل لانه في احاديثه السلمية الحادئة “كان يطور 
أفكا لست كر سلطاما . ولعلك تقول 
ين المفكر العرني المعاضر الذي لاقى ته أي سيل أفكاره “كا لأقاه سقراط ؟ 
قأقول أن للموت اشكالا جسدية وروحتة متعدؤة تسأل عنها المناق والمعتقلات 
والمقابر في كل بلد عربي حكمته سلطة مستبدة ني يوم من الايام . 


ان مخاظر وقوف المفكر امام السلطة المستبدة تأخذ في هذا العصر أبعاداً 
غير مألوفة في العصور الفائتة أو ني البلاد الى تسود فيها الاعراف الديمقراطية . 
يستطيم برتراندرسل وجان بول سارتر وفرانسوا مورياك ان يتحدوا سلطات 
بلادهم وقوانينها فيما برونه عخالفاً لمعتقدانهم الفكرية فتطبق. بحقهم: الغزامات 
أحيانا » ويضطرون السلطات أحيافاً إلى التراجع عن قراراءها . ولكن السلطة 
سوس واه كفشاتية زو سال امغر والاعلام والاقناع وكل القوى » 
قادرة على ان تجرد المفكر لا من حياته أو حريته وحدهما بل على تجريده 
من اعتباره الفكري والوطبى والياق عََذذا اع أساليت. الاقبية المغتلة: في 
التعذيب الحسدي والروحي وي ريق الكرامة والشعور الانساني ٠‏ ومع ذلك 
هل خلت تلك الاقبية في بلدان السلطات المستيدة من نزلابها » وهل عدم 
هؤلاء النزلاء افراداً » مهما بلغوا من القلة » كان سبب محنتهم مقال في 
جريدة أو زأي في مجلس أو بيت شعر في مناسبة ؟ 
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لش لس لمسسيوسيوجه 


بفي أن لا مسب في حساب المفكرين هؤلاء الذين يحبّرون المقالات 
وبنشرون الدراسات ويتحدثون ومخطبون ف تأبيد السلطات المستبدة وفي 
نسفة تصرفاها وي صبغ حماقاتما أو جرائمها بالصبغة الفكرية . ل رأبي 
أن هؤلاء مرتزقة فكر لا مفكرون ؛ سمم يبيعون نخدمات افكارهم وثقافتهم 
لايع اموه المرتزقة خدمات زنودهم المسلحة . قد يؤثر المفكر اللامة 
فنلتمس له العذر . أما الذي يضع فكره في خدمة الطاغية المستبد فليس من 
الفكر ف شبيء ء بل هو عار على الفكر . 
- كيف تفسر عدم ترشيح أي كاتب عربي لجائزة نوبل ٠‏ وهل لذلك 
علاقة بقمور الثقافة العربية المعاصرة عن المستوىالعالمي ؟ 

- حين رفض برنارد شو جائزة نوبل الي منحها قال بأن الحائيرة اشبه 
ما تكون بطوق النجاة الذي يلقى إلى انسان مشرف على الغرق بعد ان يكون 
شاطىء الافان 6 اعني الشهرة الو اسعة والمجد الادني الراسخ والا كتفاء المالي » 
حبى بمنح تلك اللحائزة . أقول بمنح ولا أقول يرشح ٠‏ لان الترشيح لحائزة نوبل 
سبهل وله شروطه المتيسرة لكل انسان . وقد حدث ان رشحت هيئات 
رسمية كثيرة عدداً من الكتاب العرب لحذه اللحائزة ولكن لم يحفل بهذا 
لترشيح احد في دائرة المؤسسات الموكل اليها منحها . وأنا أعرف شاعراً 
وباحثاً فنياً عربياً يضع على بطاقته تحت اسمه لقب «المرشح لحائزة نوبل » 
منذ ارسل كتاباً إلى اللجنة الاكاديمية السويدية الي تمنح جائزة نوبل فتلقى 
منها اشعار] بو صورل ذلك الكتات اليها . . . 

على أن للفوز بجائزة رنوبل مؤهلات أخرى يبدو ان الكتاب العرب لم 
بتحلوا بها كذلك . خذ مثلا باسير ناك الروسي . لقد فاز بالحائزة على روايته 
ودكتور زيفاغو » الي نشرت بالايطالية والفرنسية والانكليزية وبقية لغات 
العام الغربي قبل أن تنشر بلغتها الاصليه . فالروس لم يكونوا يعرفون باستر ناك 
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الا كشاعر أو كترجم للاثار الشعرية الغربية إلى لغتهم . ولكن باستر ناك 
كان مبوادناً كان مضطهداً من قبل الحزا ب الشيوعي » وكانت روايته 
تطين في الظام. الفيوجي لفان مشنه.ب190ن لوول عنملا سياني اال ينه 
أدباً . وإذا اليربيرات إن 1 جائزة نوبل في العام انيع فان ذلك 
وحين بذ الجائنين أن لها عدا لمر هو الصين . 

لهذا فاني لا أعد حرمان الكتاب العرب من جائزة نوبل دليلا على قصور 
الثقافة العربية المعاصرة ٠.‏ كا أني لا أعد فوز كاتب عرلي ببذه الخائزة 


دليلا على سمو هذه الثقافة . فمن ن المحتمل أن يفوز أحدنا بنوبل ف السنين 
القادمة » ولكتي اتوقع منذ الآن ان الأمر سيكون مفاجتاً للجماهير العربية 

)1( 
وللادباء العر . ب + فللوسلة الى بصعت تمرغل_جاتزة تزيل لله العا مي 


لن تتورع عن أن تهب جائزتها الادبية الى كاتب من العرب بعيد عن الاتجاهات 
الحقيقية لامته ؛ داعية إلى الانعزال العرني والتجزئة أو إلى. مهادنة الصهاينة 
أو إل قا رهنة مق نفل 

ولكبي في كل ما قلته لا أريد الدفاع عن منزلة الثقافة العربية و التأكيد على 
بلوغها المستوى العالمى . ثقافتنا قاصرةء يجب أن نعترف ببذا.ولعله منالمفيد ان 
كذ كز ألواققافة ابت مو الآلدت وسديوان جات قاويل السمفسورة كل 
الكتاب والشعراء وحدهم . فهناك نوبل لعدة فروع علمية يعد الفوز با 
الدليل الصحيح على الثقافة ابي لا تتأثر بالعوامل التي تتأئر بها جائزة نوبل 
للاداب أو للببايع فقي وأ أنه حين يفوز باحث عرلي بنوبل للفيزياء 
والكيمياء ء أو نوبل للطب والعلوم البيولوجية والفيزيولوجية أو نوبل 
للرياضيات والطبيعة ؛ فاننا سنكون في غبى عن جائزة نوبل للادب كشهادة 
نتباهى 5 امام امم العالم دليلا على بلوغ ثقافتنا المعاصرة المستوى العالمي 1 
0035 وول السفيعان ترس يتن يكزه نويل اق عبر يوور ع عدت ولام -- 

ل اققف 
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اللغ العرريم والعلو/حريك 


ردود على أسئلة موجهة من المكتب الدائم نتنسيق 
التعررب في المالم المربي ٠‏ التابع لخامعة الدول 
لترية + الي الزياط... 


س ١‏ - ما هي ني نظركم اهم المشاكل الي تعترض سير اللغة العربية : 


ج - تحدد انتشار اللغة العربية في العالم ليس ناجماً عن مشاكل متعلقة باللغة 
نفسها . بل عن اسباب متعلقة بالامة العربية ومنزلتها بين امم العالم ومستواها 
الحضاري ني العالم المعاصر . ليس ادل على هذا من أن اللغة العربية انتشرت 
بسرعة فائقة بغد ظهور الاسلام ونهضة العرب الحضارية الي تلت خروجهم 
من جزيرتهم . لم تقف امام انتشار اللغة حينئق ابة مشكلة من المشاكل الي 
تثار الان كتعقيد النحو والصرف وعسرة الكتابة وصعوبة مخارج الحروف . 


فتخلف العرب الحضاري هو المسؤول عن الحد من انتشار اللغة العر بية 
بين الامم الي ليست هذه اللغة لغتها . وحين لا يكون عند العرب ما يغري 
الشعو سالاخرى بالتماسه من منابعه » هن معطيات ثقَافية وفنية اصيلة ٠‏ 
وحين لا يغزو العرب امم العالم لا بقومهم ولا بعلمهم » تبقى لغة العرب 
لغة ثانوية لا يتكلف احد جهداً في تعلمها غير ذوي الفضول ومحبي الغرائب 
ميينا “كانت اللقةا حق اليسر أو قربي التتاول . 


ل 


اتجع الحلول في نظركم ؟ 

ج - مما اسلفت يتبين ان ليست هناك مشكلة رئيسية ليكون حل ا . 
ومستقبل اللغة العربية كلغة علمية رهن يمستقبل اهلها الناطقين بها . 

ولا شك في ان هناك مشاكل هامشية نستطيع ان نسميها صعوبات لا تخلو 
من مثلها ابة لغة سواء كانت واسعة الانتشار او قليلته . ومعالحة هذه الصعوبات 
تيسر تناول اللغة وتعلمها » ولكنها لا تعطيها القدرة على فرض نفسها 
لقة عالمنة.. 

س © - هل تصلح اللغة العربية للتدريس اللخامعي ؟ 

ج - في رأبي أن كل لغة يتكلم بها الناس ويكتبونها تصلح للتدريس 
الجامعي . واللغة العربية اصلح من كثير غيرها من اللغات لكيرة مفرداما 
ولدقة الفمروق دين معاني المفردات المتقاربة منها » ولمرونة اللركيب فيها ». 
ولماضيها الحضاري .. ولاما كذلك لغة جماعة كبيرة من الناس هم تراعهم 
الحليل في التاريخ وللاوطان الي يسكنونها قيمة في حاضر العالم ومنزلة كبيرة 
منتظرة في مستقيله . 


"١ ّ‏ - إذا كانت هنالك مشاكل تعترض سير اللغة العربية فما هي 


س 4 وإذا كانت اللغة العربية صالحة للتدريس والبحث الحامعي ما هي 
المشا كل البي تعير ض الاساتذة وما هي الحلول في نظركم ؟ 

ج - العلم العصري سواء ما كان تدريساً في الجامعة أو بحثا علمياً هو 
علم غرني البيئة والااصول اجتتي على اللغة العر بية » قد تلقاه الاساتذة والبحاث 
باللغات الاجنبية في الغالبية العظمى من الحالات . 

والمشاكل البي تعير ض الاساتذة الحامعيين في تعليم العلم والبحث في اللغة 
العربية مشاكل على نوعين . النوع الاول مشاكل نفسية مصدرها الفة الاساتذة 
للغة الاجنبية في تفكير هم العلمي واقدّر ان المعطيات العلمية في اذهاهم بالتعبير 
الاجني الذي درسوه فيه » ايا كانت اللغة الاجنبية تلك افرنسية او انكليزية 
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. المانية أو روسية . هذا الاقتران وتئلك الالفة يؤسسان في نفس الاستاذ 
اي اقتناعاً بعجز اللغة العر بية الي تلقى ثقافته العلمية بغيرها . عن ان 
ركون وعاء متسعاً للمعارف التكنيكية أو البحث العلمي . 

و هذه المشاكل النفسية محتاج في حلها إلى ايمان الاسائذة الحامعيين والبحاث 
امتهم .و بلغتها يو عستقبلها . و طبيعي أن الايمان بالامة لا تحدث بي يوم وليلة ٠‏ 


يا 


ربية الوطنية الصحيحة . وكذلك الحال في الايمان باللغة فهو 
لا يكون بامر او قرار رسمي 6 بل لا بد للاستاذ الحامعي من أن يككون 
نري الاطلاع على لغته الام متذوقاً لحماها الفبى من خلال قراءاته الادبية » 
مركا لقيمتها التازخية المتملة ف «ترانا المتوارةه ليلة ارعة عقر قري . 
ما الايمان بمستقبل الامة فهو نتيجة ملازمة لمعايشة الاستاذ الحجامعي لواقع 
لشعب الذي هو احد افراده بالاطلاع على مشاكله وحاجاته والتعرف على 

اناته الكامنة و طاقاته المهدورة . فالاستاذ الخامعي في العالم العرني المعاصر يجب 
أن لا يكون ني عزلة . انه ٠‏ لكي يقوم بما عليه ان يقوم به » يحب ان يكون 
رائداً وطليعة بي بناء الاجيال الحديدة الي تفتقدها امته بين الاممء اعبي بها 
الأجيال العلمية:. . 

النوع الثاني من المشاكل الي تعر ض الاساتذة الحامعيين في هذا المجال 
مشاكل واقعية مصدرها اللغة العربية نفسها . فنحن تعرف وتعترف بأن لغتنا 
لم تصبح بعد لغة علمية متكاملة . ان قصور اللغة العربية في هذا المجال يعود 


١ 


إلى اسباب تار'نحية وانسانية خارجة عن ارادتنا نحن . وعلينا نحن بارادتنا 
وتصميمنا أن. عمحو هذا القصور ونعطيها الصفة الي تنقصها لتصبح مثل 
غبر ها لغة صالحة لتدريس العلوم والبحث فيها . وهذا امر لا يمكن ان بحدث 
في يوم وليلة ؛ او ان يقوم به فرد او افراد قلائل . على كل مدرس وباحث 
ان يأتي بما يقدر عليه في مجاله . مستعينا يجهود زملائه » مساهماً بقسطه من 
الحهد والابتكار ؛» حبى تبلغ اللغة العربية ان تصبح اداة وافية في ميدان 
العلم مثلها في ميادين الفكر والادب ومثل كل لغة عاللمية يثق اهلها بذامهم 
وخر مون انفسهم . 
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س © - المصطلح العلمي شكل في نظر الكثير ين اهم مشكلة تععرض ‏ 
اللغة العربية ٠‏ فكيف للعالم العرني ان يتخلص من هذه المشكلة ؟ 

ج - المصطلح العلمي قد يكون اسماً او فعلا . وهو في هذه الحالة كلمة 
مكونة من جذر بسيط او عدة جذور مركبة ترجع في اصوطا إلى اللاثينية 
او الاغريقية في غالب الاحيان . ويلحق ببذا الحذر او تلك االحذور اضافات 
وحيدة او متعددة مما يخلق منها كلمات جديدة نخضع في تكوينها إلى اصول 
الصرف والاشتقاق فاللغات الغربية . وقد يكون المصطلح العلمي صيغة 
رياضية او كيميائية معبراً عنها بالارقام والحروف اللاتينية واليونانية » او 
كلمات محر عة مختصرة لحملة مصطلحات علمية ممثلة باوائل حروف جذور 
تلك المصطلحات . 


وطبيعي ان لا يكون هيناً اندماج هذا المصطلح العلمي باللغة العربية 
الفصيحة ذات الاصول الثابتة في التكوين والاشتقاق » وذات الاوزان المحدودة 
لصيغ الاسماء والافعال » وذات مخارج الحروف المعروفة والمحددة . غير 
ان العقبات ابي حول دون هذا الاندفاع ليست عقبات لا تذلل» 5 ان 
اللغة العر بية ليست الوحيدة الي اعير ضتها هذه العقبات فذللتها . 

اول العقبات وابسطها معالحة هو عدم احتواء الكتابة العربية حروفاً معينة ؛ 
وبصورة خاصة بعض الحروف الصوتية » موجودة ب اللغات الغربية مثل حرف 
وام وى . وقد عوبحتهذه العقبة معالحة معقولةباجراء تعديلات في 
التنقيظ على الحروف العربية المقاربة في مخرج اللفظ للحروف اللمفتقدة . 
ولكن هذه المعالحة لم تدخل في دور التعميم الشامل : وهذا قصور يمكن 
تلا فيه ومجب تلافيه . 

وثمة عقبة اخرى هي الي تتعلق بتعريب المصطلح الاجنبي . وقد لعب 
التحرج والتصلب دورهما في تضخيم هذه العقبة حين اصر بعض المعنيين 
باللغة العلمية على تعريب كل مصطلح ورفض مالم يتوافق وزنه وتركيبه 
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مع اوزان الصيغ في اللغة العربية وتركيب الكلمات فيها . ولا شك بأن التنقيب 
- كلمات عر بية مهملة وهنسية كان العرب القدماء قد استعملوها ني ما يقابل 
مسمياما العلمية اليوه ٠.‏ كبعض مصطلحات. التشر يح والفلك وعلم النبات : 
سل ساليل يعي لنن التلئمية لتقرداث #كثرة تعن فى ماعة اللبيا .. 991 إل 
الطوفان المستمر من المصطلحات العلمية الحديدة جعل الاصرار على اكتشاف 
كلمة قديمة لكل مصطلح جديد . او تعريب هذا المصطلح الحديد بكلمة 
عربية فصيحة . ثم فرض هذه الكلمة على الاوساط العلمية العربية المتباعدة 
والمتقطع بعضها عن بعض 4 امر 1 سعدلة ويفيظ التلسية: الغرب الى اقبوك 
المصطلح الاجنبي بأقل ما يمكن من التعديل في لفظه . لقد ترجمت بعض 
المدارس مثلا كلمة هرمون بكلمة «حاثّة » : وفيتامين بكلمة وحيامين » » 
إلا أن الايام واقلام الكتاب ائبتت المصطلحين العلميين كا ورذا في شكلهما 
شوب : ولم بحل ذلك دون اندماجهنا باللغة العربية العلمية او ان يصبحا 
كلمتين شائعتين على السنة العامة من الناس . 
ويبدو ان الاشتقاق ني المصطلح العلمي وتطويعه لاصول الاشتقاق في 
اللغة العربية هو اشد العقبات بروزاً . فاللغات الغربية تقبل كلمات مؤلفة 
من عدد من الحروف يفوق العشرة أو العشرين ء مركبة من جذور متعددة ؛ 
مضافاً اليها زوائد كثيرة . اما اللغة العربية فان تحملها للكلمات الكثيرة 
الحروف عسير ٠‏ ولذا يلجأ المعربون إلى الكلمات المتعددة للتعبير عن المصطلح 
العلمي الواحد . فنحن تقول فرط التحسس كثر جمة 116 1ط اقمع سرعم ]1 
ونحت السرير ترجمةون 2122 طغوم:17]» إلا أن هذا يحلق لنا متاعب يصعب 
اليد مله فين اللامناكه بسي ال اقب لمسافليةا نال ده .. لطاع 
ان نقول ٠‏ كسدة لفعل0:7:0210 المشتق من اكسيد » ونصرف فعل هذا 
المصدر بطر بقة صحيحة . ولكن المسألة تتععقد حين نر دل ثر جمة 0ف و2025 
و دهدلنإدمو2 وتصريف الفعل المناسب لكل منهما. عدا ما هو اكير 
تعقيداً من هذين مما تدخل فيه الزوائد اللاتينية واليونانية مثل ول ,هصيهم 


4 فق 


س1 © دئبياع ما كان منها بسيطاً او مركباً . ويبدو ان الحل في هذه الهالة 
وامثاها هو قبول المصطلح العلمي على حاله او بقليل من التعديل ©» وترويض 
اللغة على الوان من الاشتقاق مرنة و وان لم تتساهل فيها الكتب المديعة او الآذان 
المتصلبة . 


غير ان كل هذه العقبات . على جديتها » لا تقف امام الارادة الصحيحة 
البي تفرضها الحاجة الماسة إلى فرض اللغة العربية لغة علمية عن طريق تدريس 
العلوم الحديثة لابناتها بها وتوسيع مفرداتما بقبول المصطلحات العلمية الحديدة 
في مقرداتها . ولا يخفى علينا ان لغات كثيرة اعسر في قواعدها وي طريقة 
كتابتها من لغتنا قد طوعت للعلم ( مثل اليابانية والعبرية ) فلم تقف دوت 
تفوق ابناتها ني العلوم النظرية او التطبيقية . وإذا كان نمة حائل صحيح دون 
ان تصبيح اللقة الغريية لغة علمية ثم لقةاعالية قهو لبي قي اللقة تقّسها بل عو 
في فصور الهمة وضعف الثقة بالنفس . 


الرقة » سورية ١455/١١/١5‏ 


العرلعرنو لماص يجا هل :الا 


جواب على اسثلة طرحها الاستاذ جاك بيرك » 
المستشرق الاستاذ في الكو ليجدو فر انس؛ في احدى رسائله . 


ماذا يمكن للشمر العربي المعاصر أن يستوخيه من شمر 
الحاهلية ؟ وشعر الحاهلية هذا ألا يزال متنوقاً وأي 
من شعرائه على التخصيص © ومن ناحية اخرى 6 ماهو 
نضيب البادية ' » وبصورة خاصة خياة الصحراء » من 
التأثثر على الشعر المعاضر ؟ 


. كجواب على سؤالكم في رسالتكم الأخيرة اقول ان الشعر الحاهلٍ » 
ولاسيما القصائد المعلقات اسع داك ا يتذوقه سوا حي 
خوي لوا المدارس العو 8 “اللي اعادوا باقتباساتب واسشهاداتي 
اعتبار شعراء جاهليين شبه منسيين كالشعراء الصعاليك مثلا . 
وبعود استمرار حياة شعراء الحاهلية في ثقافة العرب الراهنة إلى كون قصائدهم 
قد اخذت اساسا كلاسيكياً للغة العربية . فتلاميذ المدازس يتلقون هذه 
القصائد كحفوظات لهم في سن مبكرة » ثم يستمرون ني ذلك إلى أن يتوجوا 
دراستهم 5 2 الميدان الادي 3 بانحاث نقدية عن الشعراء الحاهليين يُ برامج 
البكالوريا . او » على الاقل » هذا ما كان عليه الامر في سبي الدراسة عند 
جيل واجيال. كثيرة بعده وكل الاجيال الي سبقته . وإذا كانت الدراسة 
الادبية بي الحاضر اخحذدت تصسطبغ بصبغة المعاصصمرة » بصورة اخذ الناشئون 


اه 


فيها يدرسون شعر بعض الشعراء المحدثين ومنهم بعض الاحياء ٠‏ فان الشعر 
الجاهلي لم يتزل عن مقامه كأساس أو كقمة . يصاف إلى ذلك » أو يدخل 
في اسباب ذلك » ان العرب بطبعهم « سلفيون ؛ متعلقون باسلافهم » مقدرون 
هم تقديراً كبيراً . وهو امر سبق واشرتم انم اليه في مقدمتكم لمنتخبات 
الادب العرني الحديث . 


هذا عن منزلة الشعر الحاهل وتذوقه . واما عما بمكن ان يتلقاه منه 
الشعر الحديث فان ذلك يتعلق نشقافة الشاعر المعاصر الكلاسيكية ودرجة 
تشربه بالادب الحاهلي أو تمثله له . إذا استطعنا ان نعد شعراء ما بين الحربين 
العالميتين شعراء حديثين فان استيحاءهم الشعر الحاهلي كان كبيراً » ولا سيما 
في الشكل ( الالفاظ . الصور » طريقة البيت الواحد المستقل ) . اما شعراء 
مأ يعد لمر العالمية الثانية فان بعدهم عن الاسس الكلاسيكية للثقافة الادبية 
العربية أدى إلى ضعف استيحائهم من الشعر الحاهلي » ذلك الاستيحاء 
الشكلي الذي جرى عليه سابقوهم . إلا أن هؤلاء الشعراء الحديثين انفسهم » 
ولاسيما متبعي المدارس الشعرية الحديدة المتحررة من القيود الكلاسيكية 
لوزن والقافية » قد عمدوا إلى استيحاءات جديدة من الشعر الحاهلي ومن الحياة 
الجاهلية بصورة اعم » نحمت الحاجة إليها من تقليدهم لشعراء الغربت: المعاضرين 
فيما ينظمون . شعراء الغرب هؤلاء (ت. س. اليوت بصورة خاصة »2 
وهو استاذ لكثير من شعراء العرب الشباب ) يعتمدون إلى اقتباسات 
واستشهادات واشارات كثيرة إلى الميثولوجيا القديمة وقصص التوراة . وقد 
سار شعراؤنا الحديثونعلى غرار. شعراء الغرب اؤلئك فاكثروا من ترديد اسماء 
سيزيف وبروميثيوس وايكار » وإذ شعروا انهم ف حاجة إلى ميثولوجيا 
عربية اخذوا يستخدمون قصص ألف ليلة وليلة وحكايات العرب القديمة 
حى انتهوا إلى الخاهلية وشعرائها واشعارها . 


اما ني رأبي فان الاستيحاء الصحيح الذي يحب ان يستقيه الشعراءالحديثون 


إن 


من الشعراء الجاهليين هو الصدق والاخلاص في الابداع الفي . الشعراء 
الحاهليون برزوا وابدعوا لامهم كانوا ؛ إلى جانب موهبتهم الفنية » صادقين 
في وصف بيئاهم ومشاعرهم ؛ بعيدين عن التصنع او وصف بيئة لم يكونوا 
يفون قهاتاو مشاعر لم يتحسسوا بها . 


بقى شطر من السؤال : ما هو نصيب البادية في التأثير على الشعر المعاصر : 
ونصيب الحياة البدوية ؟ 


ان العرب سلفيون لا في الزمان فحسب » بل في المكان ايضاً . فمثلما 
كانوا يرون لاجدادهم خلاصة الفضائل كانوا يرون للبادية الي ترجع اليها 
اصوهم الافضلية على المدن بكل ما فيها من نعيم وطيب عيش . ولهذا كان 
امراء بي أمية حين نحضروا يرسلون ابناءهم إلى البادية ليعيشوا حياتباو يتكلموا 
لغتها في طور صباهم : سما كان اللخلفاء الامويون وتعض العباسيين يتخذون 
من البادية مصايف لم مثلما يتخذ الامراء والاثرياء اليوم الحبال وشواطيء 
البحار . و كان الشعراء العرب ٠‏ إذا لم يكونوا متحدرين من البادية » ينتتجعون 
البادية ليعايشوا اهلها وليروضوا السنتهم على الكلام اافصبح . ومن لم يمكنه 
ذلك كان يبحث عن الطة البداة حين انتجاعهم الحضر في المجتمعات 
المشهورة مثل المر بد بي البصرة . 


هذا كان ثي القديم . اما اليوم فان الانقطاع بين البادية والحضر العربيين 
اصبح عميقاً والمسافة الفاصلة اصبحت كبيرة . والشعراء المعاصرون هم 
في اغلبهم ابناء مدن كبيرة او قرى صغير ةتعيش حياةالحضروترى في البادية 
مجتمعاً متخلفاً ليس فيه ما يغري . وكل صور البادية والصحراء في شعرنا 
الحديث ( كثبان الرمال ؛ السراب » الحجير . العطش ) صور نظرية في 
الحقيقة . اعبى الها صور مستقاة من قراءات الشعر القديم لا :من معاناة 
لبيئة الصحراء الى هي موطن الشعر القديم . واذا كان هناك بعض الشعراء 


ون 


_- د جد والحجاز بصورة خاصة - يعيشون اليوم حياة الصحراء ويستلهمون 
رها ي بعض ما ينظمون . فان عددهم قليل ٠‏ كما أن اسماءهم واشعارهم 
قليلة لة النداول ف الأوساط الثقافية العر بية المعاصرة 5 


ان الصحارى العربية لا تزال موجودة في بلاد العرب ولا يزال فيهاسكاباء 
وبين هؤلاء السكان لا يزال بظهر الشعراء . غير ان شعر شعراء هذه الصحارى 
منقطع عن الشعر العرلي الحديث لانه منظوم باللغة البدوية غير الفصيحة الي 
لا يتذوقها ولا يفهمها الشعراء الذين يكتبون في المجلات وينشرون الدواوين 
المطبوعة . وهناك حادثة واحدة فريدة رويت عن تأثر شاعر كبير بشاعر 
بدوي .وهي مع ذلك حادثة مشكوك في صحتها . فقد زعم الاديب الأردني 
روكس بن زائد العزيزي ان قصيدة «١‏ الطين » للشاعر المهجري ايليا ابي 
ماضي مستوحاة من قصيدة لشاعر بدوي عاش منذ نحو من مائة وثلاثين عاماً 
واسمه علي الرميي ودال عل ذلك بايراد ابيات من كل من القصيدتين 
تنايه اتقابا عه :و في المعبى والالفاظ بما مخرج عن الحد المقبول لتوارد 
اللإراط 3 بغللة الألديب : نيسان ١9488‏ ) . واذكر ان ابا ماضي 2 قُ 
في غضب مستغرباً ما كتبه العزيزي معتبراً القضية قضية تلفيق اريد 
الاساءة اليه ها . وني ما سوى هذا فان تأثير الحياة املداذمرةعلى اأشعر العرلي 
الديدة ل سكي اللمندرم.. لا يفال مو لاخدالا در خبراء تابي لي هبو 
: تبي يرا سيا اجزواد يعاق المي أزير لد نتيا 2 


١9510 آب‎ 


5ه 


سبد دب ٠«د‏ دب 


الترام التق ضالعرق ومسؤوويتم 


حديث وكلمة القيا في الندوة الي عقدت في دمشق بين "4 
و١‏ تشر ين آلتا ( نوفمبر) +145 وآتي نوقش فيها 
موقف المثقفين العرب 6..م القفية الفلطيية 6 محضور 
مثقفين ينتمون إلى خمة بلاد غربية ومشاركة اللتثرق 
الفر نسى الاستاذ جاك بيرك؛ الاستاذ بالكوليج دوفرانس . 


للأمة العربية قضايا كثيرة اهمها واخطرها واكثرها الحاحاً قضية فلسطين . 
وفي هذه الندوة سيتحدث كثير من. الزملاء عن موق المثقف العرني امام 
القضية الفلسطينية من زوايا عديدة ومختافة.وقد اردت من جاني إن ابحث 
عرقت لقف العرق مصورة لاس ل بايا لبه الى عدي ططين + 
كا قلت ه هي أعمية وأعظرها واكرها لللطاي عد 


في عصرنا تكاد تكون مستحيلة عزلة المثقف في برجه العاجي منصرفاً إلى 
لذائذ المعرفة او إلى متعة الابداع الفبي » فالقضايا العامة من محلية و قوميةوانسانية 
تنفذ إليه مع خبزه اليومي . والمثقف العربي » مثل كل مثقف في العالم » 
سوق إلى الاهتمام بالقضايا الكبيرة وباتخاذ موقف منها . بل انه جدير بأن 
يكون اشد اهتماماً من المثقفين الآخر ببذه القضايا الكبيرة » لآن انباء بعضها 
لا تفارق سمعه كل يوم ٠‏ وبعضها تقرع عليه باب داره كل لحظة مذ كرة 
اباه بأنها تعبي بالنسبة اليه الحياة او الفناء ‏ والوجود أو العدم . 


اذن فاهتمام المثتقف العرني بمٌضايا قومه وبلاده والانسانية أمر حتمي وواقع . 
ويشتد الاهتمام حى ليصبح في بعض الظروف ارتباملاً لامفك منه للمثقف 
الحق والمفكر الحق الصحيح الادراك للظروف المحيطة به ٠‏ الصحيح الشعور 
عسؤوليته كثقف ومفكر . فهل هذا هو آخر الشوط في علاقة المثقف العرني 
بالقضايا الكبيرة؟ان فئة من المثقفين المفكرين لا تقف عندهذا الحد او تكتفي 
بالاهتمام أو الارتباط بلتبحث عن علاقة اشد واكثر تحدداً فتتخذها وتطالب 
غير هاباتخاذها . هذه العلاقة او هذا الموقف هو ما اصطلح على تسميته بالالترام . 

والاصل في الالتزام ٠‏ إذا طبقناه على المنقف بوجه عام ٠‏ هو التقيد 
عذهب بعينه ؛ مذهب اخلاتي او جمالي او حبى عببي (ونحن نذكر التزام 
اني العلاء بما لا يلزم في جزء كبير ومهم من نتاجه الشعري ) غير اننا حين 
نقول الالتزام اليوم » وحين نقول التزام المثتقف العرني بصورة خاصة ع فان 
الذهن ينصرف مباشرة إل الالتزام السياسي ٠»‏ اعني إلى تقيد المثقف العرني 
عنحمى سياسي يعتقده وينافح عمريتج فيه .و تتضاءل أمام الالتزام السياسي كل 
الوان!ا توا الاخرىمن فنية أو اخلاقيةءاو انهذه الالوان الاخرى تصبح 


الرواعنا تطسب ب منه أو روافد تلصب فيه . 


واريد هنا ان ابحث عن قيمة قيمة الالتزام السياسي للمثقف والمفكر العر ني وعما 
يان انا كدب ارات [الأنبنب الام ولتق ؛ إذا كان اديباً او فناناً » 
من هذا الالتزام 

في رأبي ان هناك نقطة ضعف في واقع الترام المثقف العربيءني هذه 
الفئرة المعاصرة من تارعناء تنتج هن كونه في التزامه منفعلا لافاعلا وتابعاً 
لامتبوعاً . فالأوضاع السياسية الراهنة في بلاد العرب والتنظيمات السياسية 
الي تستند عليها هي من خلق السياسيين » وهؤلاء يدلفون ني العادة إلى حلبة 


لمن 


السياسة من قلاع الاقطاع العشائري او منمر اكز النفوذالاقتصادياو من الذكنات 
عكر بة: إذا لم يكونوا مدفوعين بمصالح اجنبية التبعة.واثر المثقفين والمفكرين 
في تكوين هذه التنظيمات وتلك الاوضاع قليل : ان لم يكن معدوما في 
احبان كثيرة . فالالتزام في هذه الحالة هو مسايرة للتيار المتدفق او سير فيه » 
وقل' ان يكون سيراً ني الاتجاه المعارض . وني الحالات القليلة اللي وجد فيها 
مثقفون ساهموا ي خلق التيار السياسي انتهى الامر باقصالهم عن الحلبة » 
و بتنازهم عن عقليتهم كثقفين ليصبحوا حكاماً مستسلمين إل ماكيافيلية 
السياسة أو إلى سطحيتها . 


قلت ان هذه نقطة ضعف بي التزام المثقف والمفكر العرني . وقد بعدت 
هذه النقطة بالمثقفين والمفكرين العرب عن واجبهم واعطتهم في اعين الناس 
صنة الدعاة المأجورين أو الابواق او انها وصمتهم بالانتهازية والاستسلام . 
وقد جاء ثي استفتاء قامت به احدى المجلات العربية الواسعة الانتشار في 
العام الفائت سؤال هذا نصه : « المفكر العرلي جبان وانتهازي ومستسلم » 
والافما هو سر عدم وقوفه ف وجه اية سلطة مستبدة ؟( مجلة الاسبوع العرني 
العدد 5/785 نيسان ١455‏ ) وقد كنت من بين الذي اجابوا على اسئلة ذلك 
الاستفتاء فكان من جوابي على هذا السؤال قولي و يجب ان لانحسب في حساب 
المفكرين هؤلاء الذين يحبرون المقالات ويتشرون ٠الدزاسات‏ 'ويتحدثون 
ويخطبون ي تأييد السلطة المستبدة وي فلسفة تصرفاما وي صبغ حماقاما 
او جرائمها بالصبغة الفكرية . في رأيي ان هؤلاء مرتزقة فكر لا مفكرون » 
هم يبيعون خدمات افكارهم وثقافتهم هما يببع الحنود المرتزقة خدمات 
زنودهم المسنلئة ع قف اكز المفكر السلانة قيتاى. تنقسنة عن مواضع التهم 
ومواطن االحطر » مبتعداً عن ساح المعركة » فنلتمس له العذر . اما الذي يضع 
فكره في خدمة الطاغية المستبد فليس من الفكر بشيء بل هو عار على الفكر » . 


ما هو اذن الموقف الصحيح للمثقف والمفكر العربني من الالتزام وفي 


/اة 


الالترام “قي رآفئ ان الترام المثشف | لعربي يحب ان يكون متلاماً مع وضعه 
وقيمته ي المجتمع العرني فق ناحة ؛ وان دكوكق من ناحية اخرى التزاماً 
فكرياً واخلاقياً بطر في الميدان السياسي باعتبار هذا الميدان ساحه عمل 
لا أن يكون التزاماً سياسياً يخر وراءه الققيم الفكرية والاعتبارات الاخلاقية . 
فلحي يكون التزام المتققف العرني متلائماً مع موضع هذا امف و قيمتهي 
عم بلاده مب ان برك هو. قبل غير ه: بأن وحودهة ي مجتمع متخلف 
بجعل منه انساناً متجيرا صبة اطلاعه وعمقوعيهو تمضاءالاداة اللى يستخدمها 
في التعبير عما يريد قوله.وانهذا التميز يلقي عليه واجبات ينبغي له ان يفي 
بها . . . ينبغي عليه ان يقف موقف الموجه ٠‏ وإذا لم يتح له هذا الوقوف 
لظروف حخارجة عن ارادته وقدرته فانه يتبغي عليه أن يقفا موقف الناقد 
المقوم المنطلق من ايمانه هو لا من عوامل خارجية تملي عليه ارادسا املاء . 


وأما ان يككون الترام المثتقف العربي التزاماً فكرياً واخلاقياً » فان هذا هو 
الالترام الصحيح لانسان يحترم نفسه ويثق بمعرفته ويعي مؤولياته . ومأ 
السياسة الاساحة عمل تطبق فيها الافكار والاخلاق معطيانها . قيم السياسة ٠‏ 
ولا حنيينا قّ دنا م فيه متحولة بتحول اشخاصها الدذين كيرا م ترأهم 
يتهاوون كالاصنام بعد ان يظلوا فترة معبودين كالاصنام . اما قيم الفكر 
الصحيح واللحلق القومم فقيم ثابتة . لذلك فواجب اللمثقف العربي ان يكون 
مخططاً للسياسة او مقوماً من اعوجاجها بفكره وتعبيره + لا ان يكون مجروفاً 
بتيار ها 


ان هذا موضوع جدير باكر من هذا الايجاز الذي عالحته به وبتحديد 
اكثر من هذه الاشارات اللخاطفة الي اتيت بها . وقبل ان اختم كلماني 
اريد ان اعترف بأن موقف المثقف العربي ٠‏ في موضوع الالتزام الصحيح ؛ 
موقف دقيق . فلمثقف المفكر في الأنظمة السياسية المعاصرة ولاسيما في 
الأنظمة البي تعتمد الحكم المستبد » انسان مشكوك فيه ؛ قد يقبل كناصر ولكنه 
قل ما يقبل كساهم صميم . ذلك ان الفكر الحق يعني احترام الحرية واحترام 


©/ 


كرامة الانسان » وهذان عنصران كث را ما يقان عائقاً امام الما كيافيلية السياسية. 
واعود إلى جواني على الاستفتاء الذي ذكرته آنفاً فاجدني قد قلت فيه ما يل : 
وان مخاطر وقوف المفكر امام السلطة المستبدة تأخذ في هذا العصر ابعاداً 
غم عالرفة أن ؛ العد.سور الفائتة او في البلاد الي تسود فيها الاعراف الد عقر اطية . 
باع كز السوسل وجنات فرلم ارج تراتس سرريقة الو وسم] عالت 
رلادهم وقوانينها فيما يرونه خالفاً لمعتقدامهم الفكرية فتطبق بحقهم الغرامات 
انا ٠‏ ويضطرون السلطات احا إلى الراجع عن قرارا . ولكن الللطة 
في بلد تملك فيه كل وسائل التعبير ري وكل المقوى : 
0 لقي 11 بو عيلة أو جود ومح ١‏ بل على تحر يده 


مَنَ اعتباره الفكري وا! لوطي والحلقي . 


ان المثتمف والمفكر العربي الذي يود ان يكون ملتزماً الالترام الصحي 
في الدي بر 1 


بحب ان يضع كل هذا بي حسابه اذا اراد ان يكون صادقاً ف التزامه . 


11 ا 


4ه 


بعض ما أقوله قد قاله قبلي الأستاذ أديب اللجمي وان اختلفنا في طريقة 
الأداء , 

وأنا اريد هنا حصر كلامي على النقطة الأولى في جدول اعمال اليوم وهي 
البي نتساءل عما ينتظر من المثقفين العرب في مجال مراجعة نقدية حول تفكير هم 
في القَضية الفا لكيه : 

وعندي أن مراجعة المثقفين العرب لموقفهم في القضية الفلسطينية هي مراجعة 
في الأسس وف الأساليب . 

في الأسس اصر دوماً على انه يجب ان يدزك المثقف انه وقف موقفا قاصراً 
مسيراً من القضية الفلسطينية في أكثر الأحبان . 

وادراكه هذا هو الحطوة الأولى ليصبح نقده الذاقي صحيحاً ديا ثم بنّاء . 
ويحب ان يدرك المثقف ان موقفه ذلك كان خاطئاً . المثقف يحب ان يتولى 
مهمة لا أقول قيادية ولكن توجيهية أو مقومة ني اضعف الأحوال . في هذه 
المهمة يجب أن يتحمل مسؤوليته . ان يكون صادقاً مع نفسه وفكره » شجاعاً 
وجريثاً في ما يقوله ويكتبه . الصدق والشجاعة شيئان نفتقدهما عند المثقفين - 
وربما ليسوا هم الوحيدين في هذا . كثيراً ما نسمع شكاوى من المثقفين <ول 
ما جرى وما بحري . نسمعه بالكلام ولكن ما يكتب وما يذاع هو في الغالب 
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عمتلف عما يمال . فاذا كب المثمقف او اذاع وجدنا شكواه المكتو بة اوالمذاعة 
مددة إلى اهداف غير الاهداف اأني 00 اليها ي الكلام المغول . 

كيف يمكن المثمقف ان يصبح صادقاً وشجاعاً ؟ 

بالطبع ليس هنالك وصفة طبية او نصيحة نفسية لهذا . المصدر الأول 
نصدق والشجاعة هو الأيمان . الايمان بالقضية . الابمان بالامة و الايمان بالفكر . 
فمن لم يكن مؤمتاً لا يمكن ان يكون صادقاً . وقل ان يكو ن جرياً أو ان 


تحمل عتر آأة مسووليةاما يريف ان يسدق فيه , 


هذا في الأسس . أما مراجعة الاساليب فتكون خطوما الأولى في ادراك 
لتقف أنه لم يول المضية الفلسطينية وتوابعها الاهتمام الحدير بها كقضية العرب 
لأولى في هذا العصر . لم يعطها حقها من الاهتمام . كا انه لم يعطها قدرها 
من الحدية . فكلما حدث حادث له علاقة بالقضية فار الاهتمام ثم همد لينشغل 
المنمف مغله ي ذلك مكل سائر المواطنين » بقّضايا أخرى هامشية او مهمة » 
ولكنها بعيدة عن القضية ان لم يكن الاهتمام بها ضاراً بالقضية نفسها . في 
خلال عشرين عاماً » من 1441 إلى 194517 + الختلف الحكام العرب واختلفت 
لكوك دارع والإلتجاي الم وصاسيرين دا ان 10 تتفق إلا اياماً 
قليلة : ايام قليلة بعد ١5‏ ايار ١448‏ »ء اياماً قليلة أثناء ازمة السويس عام 
١46‏ ء اياماً قليلة وجد قليلة بعد ه حزيران ١1451/‏ . وحبى هذا الاتفاق كان 
مشكوكاً فيه . لقد اختلف الحكام والحكومات والاحزاب فابتعدوا عن لب 
القضية . اما المثقفون فليس لهم الحق في ان ينجرفوا بهذا الاختلاف . عليهم 
الواجب ي مخفيفه والعمل على ازالته . وعليهم الواجب ؛ إذا لم يستطيعوا 
التيام بذلك مباشرة ؛ ان يظلوا على اتصال مستمر بالقضية بصورة 
جدية واهتمام صحيح . لقد فات المثقفين هذا في الماضي فليعملوا على ان لا 
بفومهم بعد الآن . 

ان من مراجعة الاساليب ان لا يقصر المثقف جهده على الكتابة في أمور 


"١ 


نتقل اليه وهو جالس وراء مك.., . يجب ان بمارس القضية بنفسه . اني اتساءل 
مثلا” : كم منا زار خيام اللاجئين إذا لم يكن موظفاً ملزماً مر افقة زاثر غير ه 
اليها ؟ كم ما داس الأرض الفلسطينية قبل ان تسلب ٠‏ او وقف على الحدود 
بعد ان سلبت ؟ ولا أسأل كم منا حمل السلاح . قد يرى بعضكم الي إذ 
اطالب المثمفين بأمور مثل هذه اكون مغالياً . ولكن من لم يحمل السلاح أمس 
واليوء فسيحمله غداً . إذا كنا نؤمن بالفكر وبأن انتائج تتلو المقدمات . ان 
معاناة القضية الفلسطينية .هذا الشكل هي الي تصبغ بالصبغة الصادقة والمؤثرة 


اليفك .2 
نشجير شمف وفوله , 


ومن مراجعة الاساليب وئقّدها مراجعة الوسائل الحاطئة فكرياً الى اتبعت 
في عرض القضية وأساليب معابكحتها داخلا” وخارجاً . 


مئال على ذلك : كلنا كنا نقرأ التعليقات الصحفية ونسمع التعليقات الاذاعية 
ونصغي إلى الأغاني الحماسية الى كانت تنادي بالتدمير والاحراق والافتاء 
في معركة تريد لا ان تكون معركة استرداة حق تبيل . كلنا غرف كيف 
كان اثر هذه التعليقات والاناشيد على الشعب الذي وجد ان الكلام لا ينطبق 
على الفعل :و كيف استخدمت هذه التعليقات والاناشيد كدعاية ضدنا في العالم 
الخارجي لابرازنا بمظهر المخرب المهدم المندفع ي طريق بربرية وحشية . قد 
يقال هنا ان ما قيل و كتب يومئذ املاه الساسة . ولكني أقول ان الساسة أملوه ؛ 
ولكن الذي نفذه هم المفكرون واللمثقفون . وهنا تكون العودة إلى ما قلته اولا 
وإلى ما أقوله دائماً من ان المثقف يحب ان يدرك مسؤوليته وواجبه في ان يكون 


موجهاً لا موجهاً . 


لست اريد ان احتكر الكلام ني المواضع الي يحب ان نراجع نفسنا فيها 
وي كيفية المراجعة . فهناك أمور أخرى عالحها ويعاللحها اخوان آخرون ؛ 
ولكن اذكر هنا ما ينتظر من المثقفين العرب . وهناك شيء آخر أحب الالماح 
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هو ما ينتظر من غير المثقفين : من الحكام بصورة خاصة ما ينتظر ان 
صحوه المتققيل ليزدي عله التققرة ما هو منتظر منهم . ي مقدمة ما 
يتتظر ه المثتقفون من غير هم ان يعطوهم الحبز اليومي للفكر ء وأعني ذا امير : 


لحرية » والحرية الصحيحة . 


نلف 


7 


عن المصهة 01 قدمهاوحدثيها 


القاعود 4 والشبو ق محجلة الآداب البيروتية : عدد 


ما رأبكم فى القصة العالمية الحديثة ؟ 


س لسدت من قرائها . حاولت قراءة رواينة 'اشههنا 7 الدرجات » لميشيل 
برتور الفغردئسي 1 وهو من طبقة الان روب غرييه ©» فلم أستطع اتمامها . 
نري ميار مثلا ة وهو روائي قديم حديث ني آن واحد ؛ قرات له رواية 

نيكسوسس » فاتيمتها وأنا في قراءتها بين المتعة والعناء ولكني آليت الا أقرأ 
له سينا بعد ذلك لاني لا أريد أن تكون قراءاتي القصصية مصدر جهد وتعب . 
ولقلة قراءاتي فٍ القصة الحديثة لا أستطيع أن اعطي فيها حكما منصفا . كل 
ما استطيع قوله هو اتى لا أحبها ! 


في دابي ان عار ١‏ لوس ويسبعد ارون 
للم سو د ماين اح يدو دست 
من الاقصيحي. 3 7 دؤان في لاسب اااي . أعتقد انه سسيترك » أو انه ترك منذ 
هل بازم بالضرورة أن تساير القصة العربية مثل هذه الموجة منهجا 
وموضوعا ؟ آم اصوكل تم ال 00 الحديثبة في 
القصة العربية ؟ 
الواقع ان قاصين عربا سنايزو! هذاه .الموجة! امأ اتقليد1 ماقرا والمسا 


طعت و حت 


لخضو عهم لظروف مثل ألتي حدت بالقامين الغربيين الى خلق القصة الجديد:. 
والنقليد هو الاغلب . سمغت :6 ولم اقرا ؛ أن توفيق الحكيم ونجيب محفوظ 
عتما قصصا من هذا النوع . من الناحية المبدئية انا ارب بهما ان يسايرا الموضة 
وهما ف القدرة والمكائة جديران بأن يخلقا الموضة لا أن يتبعاها . وهذا لا يعني 
ان ما كتباه فيهذاالمنحى ضعيف ... فقد يكون ويا + ولكن يأتي من تقليد 
القوي للضعيف او الكبير للصغير . كثير من القصص التي قرآتها من هذا القبيل 
غائل ولكن بعضها مقبول ؛ وبعضها معجب . وعندنا في سورية قاصان 
نستطيع اعتبارهيا من كتاب القصة الحديثة الناضجة وهما زكريا تامر 
ووليد اخلاصي ٠.‏ 


يرى البعض أن هناك ازمة في القصة العربية « رواية - قصة 
قصيرة ‏ فما الاسباب ؟ وكيف السبيل الى تجاوز هذه الازمة ؟ 


الحديث عن الازمة يعنى انه كان رخاء فتلاه الضيق الذي نسميه 
أزمة ٠‏ متى كان الرخاء فيالقصة والرواية العربيتين ؟ لا أذكر انه كان ثمسة 
رحاء مادي أو معنوي . نحن لا نزال في الميدان في طور التجربة . نستطيع ان 
نقول اننا فيحالة فقر أدبي » وسبب الفقر ناجم عن مكونات الفرد العربي 
والمجتمعات العريية من الناحية الثقاقية . نحن مائة مليون عربي مجزؤون الى 
ججموعات مصاعدة :وعدا #لومن يزكنه 2 يبي الكثة يليون. 4 القزادة 
دسصورهة صحيحة أعني القراءة الثقافية والادبية »؛ تحدهم لا يعادلون قراء دولة 
عَدَدَ ا فشكائها خمسة ملائتن ٠‏ من هنا يأتي الفتر أو الازمة المستديمة في القصة 
وغيرها . اعطني قراء اعطك الف كاتب وعشرة آلاف كتاب في الرواية 
وغير الرواية . 

اما العلاج فانه لا يخضع لمنطق هذه الايام الثوري . لا علاج الا بالتطور 
المنتن والتصم الصير ند الأفقل وها يحتاع:الن الزمن :. 


يقرا الناس نتاج القصة القصيرة والرواية الى حد ما » فيرون الرمزية 
تكاد تطفى على معظم هذا النتاج » خاصة بعد نكسة حزبران 1951 ٠‏ ولانها 
تنضح بتشساؤم قاتم ومرير فهل سيكتب لها الاستمرار ؟ وما مستقيل هذه 
الطريقة في التعبير ؟ 


دما يقوله ؟ ولهذا نلجأ الى الرمز . آما التشماؤم غانه حصيلة الادراك لتاك 


-- 11 سد 


حقائق والاسباب ... وستظل هذه الطريقة متبعة ما دامت الافواه م...ه 
والحريات الحقة مختنقة . 


تثار من حين آخر قضية اللفة ٠‏ البعمض يفضلون صياغة القصة 
بالفصحى » والبعض يحبذون التعبير باللهجة المحلية ٠‏ وبين هؤلاء واولئك 
هناك من يرى أن يكون السرد بالفصحى والحوار بالعامية ٠‏ نرجو أن توضحوا 
على ضوء تمرسكم بفن القصة موففكم من هذه الفضية والحلول التي ترونها ٠‏ 


لو كنبت قصصا بلهجتي المحلية لما فهمها احد خارج المنطقة التي انا 
بنهاء وهي منطقة وادي الفرات واليادية بقربه. ولكن ابطالي البدويين يتكلمون 
الفصحى فيفهمها أبناء منطقتي كما يفهمها المصري والمغربي . هذا هو الواقع 
الذي يبرر الكتاية بالفصحى ؛ عدا عن الواجب الذي يدعونا الى زيادة أواصر 
التفاهم بين العرب ف كافة أقطارهم بالحفاظ على اللغة التي تكاد أن تكون 
الرابط الوحيد بين تسعوبهم المتباعدة » تفوق في العمل التوحيدي حتى رابطة 


هناك سوء فهم لقضية صدق التعبير وكيفية ادائه . يقولون أن العامي 
يتكام ويفكر بالعامية » فكيف تقوله كلمات لا يمكن أن ترد على لسسانه ؟ في 
الاساسنى » القصة هي حكاية متخيلة » لم تجر في الحياة على حقيقتها . . . فاذا 
اردت الصدق بيحذافيره »؛ لماذا تروي على الناس أشسياء لم تحدث ! واذا رويت 
للقراء العترنية: النسات الا ارال اكير ات و لتكت اكريفت البطل تكلم 
بالفرتشتفة: ......: قلماذا تقوله كلاما عربيا لم يسمع مثله في حياته ؛ ودعك 
عن النطق يه ؟ 


هذا كلام يقال في مدخل النقاش والجدل » ولكن الحقيقة تكمن ني ان الذي 
يميز بين الفلاح والبدوي وابن البلد والطالب معاي إلى 
اللفظية > بل المفردات الفكرية .. . أعني بالمفردات الفكرية الصور عت 
وطريقة تمثل هذ الصور والتعبير عنها بالتشبيهات والكتابات وبالمجاز . 
يصف البدوي ابقسالة شبيركة يقييهنا يليساط برق لرسبية, تيئة كبائية 1 ويف ل 
المثقف أنه احسى لتلك الابتسامة بأن جوقة سماوية كانت تعزف سهفونية رائعة 
فاه 4 هذا هو الذي يميز المثقف عن البدوي » لا أن يلفظ الاول تشبيهه باللغة 
النصحى ويلفظه الثاني بمفردات بدوية لا يفهمها أحد غير ابناء عشيرته . 


” المعرفة » التي تصدرها وزارة الثقافة السورية قصة عمنوانها « حكابة 


حب "ا عب 


مجانى “ . انطالها قاض وسائق سسيارة وثري من المديئة وبدوي ميسور الحال 
وروجة نصف متملمه . تحاور هؤلاء الابطال ورووا قصص حياتهم باشكال 
محلفة . بالمابع كان كلامي عنهم وبلسسائهم باللغة الفصيحه . وقد قرات هذه 
امه على حضور كثيرين ٠‏ فالسجموا جميعا مع القصة وضنحكوا! مع أبطالها 
وتائروا باخرائيم + ولم تعترمن آحد على انى.هولت اخدا من الابطال:نا لا يبكن 
ان يكوله لأثى انطقتوم +العزبية اليضحى : ذلك ان علزيقة التعبير لا المفروانت 
نسها ٠.‏ هي التي ميزت اولئك الابطال بعضهم عن بعض واسبغت على كل 
مدبم هفته المي هي منه وهو منها . 


بعصهم يقوى أزالمواقف الكوميدية نستلزم ونزيد اضحاكا اذا وردت 
بالعاميه . ربميا صح ذلك في بعض الاحيان . ولكن الكاتب الموهوب يستطيع 
أن يضحك بالفصحى مثل العامية ٠‏ وأذكر أن قصص ابراهيم عبد القادر المازني 
كانت تضحكني اكثر من غيرها مما يؤديه بعض المهرجين باللفة العامية . 
وحتى اذا صح ذلك فان الضحكات السخيفة التي تنتج عن اللعب السمج 
بالالفاظ العانية لا تنححق أن يقدل لها عن الفصحى ٠‏ والتزامنا هذه الاخيرة 
سمو في التعبير وواجب علينا تجاه ماضينا ومستقبلنا . 

أنا مع الغصحى في السرد والحوار » عن ايمان وتجربة ناضجة ومتفوقة. 

هل نستطيع أن نتعرف على رايك الخاص ف انتاجك: القصة والشعر 
وأيهما تعتقد انه شغلك الاكير ؟ 

القصة والشعر : مثال المقال والمحاضرة ؛ ومثل الحديث في جلسة 
مع الأمندماة ومثل الل البوين #اكليا افتكال الكمبير قسبق ينا آراة وامكدة 
واحكم بأنه واجب علي أن أفعله ٠‏ ورايي الخاص اني كنت صادقا > الى ابعد 
حد ممكن لي ٠‏ في تعبيري : واني عبرت في كثير من الاحيان بموهبة 
وبمعرفه كبيرتين . 

ولقة نفلك بلس أكدى عون الفسر ٠‏ أباسيية خلك 5 أى شري .قله .: 
فتد بسطته في محاضرتي الاخيرة التي الشبيرية أنت اليها والمنشورة مؤخرا في 


. )١( » الآداب‎ ١ 


)١(‏ نثشيرت هذه المحاضرة تحت عتوان « نحو رؤية جديدة للقصة » في العدد السادس 
من « الآداب » عام ١(ا19‏ كما نشرت فى كتابي « السيف والتابوت » بعنوان « رؤية 
في القصد » ٠‏ 1 


ب 


اد 


لارمه الكاتب » بينما برى البعض الآخر ان الكاتب بيجب ان ينتمي الى الانسانية 
بمعناها الواسع والعريض . ما رابك في هذا الموضوع على ضوء تجربتكم 
السداسية سسابقا ؟ 

في المحاضرة المذكورة آنفا » وفي صفحات كثابي ١‏ آشياء شخصية “» 
جواب على هذا السوال . وازيد هنسا أن تجربتي ووو الذي 
المثل الاعلى ؛ وأنا آخذ ب ا جد ب نقاط الضعف ف ذلك المذهب . 


أزمك اننا أن 027 هي طريقتي الث 1 لشخصية »© وليس معناهااني ضد 
طرائق الآخرين : الا بمقدار ما ينحرفون عن الطريق السوي فيما يرونه 
ويعبرون به وعنة . 

هل انت راض عن النقد الادبي المعاصر؟ وما هو تصورك للارتقاء به؟ 


رضاي عن النقد لاادبي المعاصر مرتبط برضاي عن الحياة الادبية 
والنتاج الادبي بصورة غامة . مسغنى .آن. النقد الادبي »© مثل الادب نفسه » 

نكت الى كش .مج القو اله لقوق عرشنيا: في اعتقادي أن الارتقاء بالنقد الادبي 
اسجل امكانية وأقرب من الارتقاء بالادب اي و يت 
السهل أن تحدد للصنعة ضوابطها . أما. الفن فضوابطه يصعب تحديدها . 
ان الذين يتصدون للنقد الادبي ف الوقت الحاضر هم في أغلبهم كتاب مبتدؤون . 
ولا أالومهم في هذا . فكل كاتب ناشىء :يتوق الى بسط رايه في ما يقرأ ٠‏ ويجد 
سيولا ازن يرى اصح تعورا وبمروقا 'ككاقن © الاايايدافسية القسقسن.بل 
بحديثه عن المبدعين . وأنا اذ اعود الى ذكرياتي اجدني قد قارفت هذا الجرم 
في اول كتاباتي . ولكني »6 على ما اذكر لم اكن متجنيا ولا قليل البضاعة من 
العرقة" الإذبية قي بنااكتنت. + 

الوسيلة للأرعماء بالتعد الآمي. فى اين اشبعهة في تقد التناح الآدبين الى 
ل ا 0 
الدراسية ما يجعلهم أكفاء لابداء الرأي ف كتابات الآخرين . وانتقاء الناقدين 
دمع على عاتق رؤسساء تحرير المجلات الادبية . واذا حدث وتعرض لنقد نقاج 
د اص ابسن لاسر سإسييك وويت عبلم يمي 
بكفاءته . ن لا يقبل. كناقد. كل من احسن الكتابة كفن دون أن يحسن 
معرفة الادب سيا والبحث . اثنا بهذا الحصر نرتقي بالنقد الادني ٠‏ 


3100000-38 


الممدعين . لرئيس تدرير مجلة ادبية أن ينشر لاي كاتب © معروف أو غير 
به الا لمن بملك مؤهلاتة ٠‏ 

هذا بالطبع ينطلق على نقد الآثار الجديدة او المتداولة . اما النقد كعام 
بالدراسات المؤهلة . فليس متصورا أن كاتبا يستطيع أن ينشر كتايا في النقد 
مالم تكن مؤ هلاته كافية؛ وما لم يكن كتابه محتويا على ما يبرر طباعته ونشره. 


حدد لنا بعض الكتاب المبرزين في القصة والرواية على مستوى العالم 
العربي والقطر السوري » تراهم اكثر نضجا وطامالة ٠‏ 

ب حكبي في هذا الموضوع ليس ذا عيمة كبيرة » لانه لا يمكن أن يعطي 
صورة منصقة . فقراءاتي للقصة العربية في الوقت الحاضر قليلة ٠‏ أقرأ بعض 
العننب الث تهكى الي" ومعشن جاايتقري الخولات 8 واللجلات كثيرة كبا تمرزت 
ولا يمكن الاحاطة بها كلها . اذا تركنا الاسماء الكلاسيكية التي توطدت مكانتها 
منذ اكثر من عشرين عاما » فان بين الذين جلبوا انتباهي واعجابي « سليمان 
فياأض » كين قرأت مجموعته « عطثشان يا صبايا » © بعد الدكتور يوسف 
ادريس . ومن سورية نجد زكريا تامر وفاضل السباعي وجورج سالم ٠.‏ وثمة 
قاصون حدد أعرف اسسماءهم لكثرة ما أقراها أو أسسمع عنها » ولكني لا أريد 
أن اتجاوز الصدق فأقول اني قرأت لاصحابها بما يمكنني من الحكم عليهم ؛ أو 
اني قرأت لهم ما اثبت انتباهي عليهم 53 

في « أشسياء شخصية ) الممنا بشيء عن نشأتك ‏ ترى ما هي خطوات 
حباتك الآن شخصيا واحتماعيا ؟ 

اظن أن حياتى أصبحت قريبة من الاستقرار ... الذي لا أحيه ! 
الوسيلة الوحيدة التي املكها لتجديد حياتي هي الاسفار » وتحول بيني وبينها 
المسؤوليات العائلية بالدرجة الاولى . وما يسير غالبية الناس ويدعوهم الى 
خوض المجهول ؛ وهو الذي يدعونه طموحا أو ميلا الى الافضل » آراه الآن » 
وأكثر من أي وقتمضى #فشافة ع الشسيء الوحيد الذي أراه يستحق الاهتمام 
هو معمين الانسائية عاية 4 وام بصورة خاصة:::ولكنك تهرف أن صائب 
هذه الامة المتأتية من داخلها أصبحت محزنة وداعية الى الانطواء والتفاؤم . 
والتسلية الوحيدة هي الفن استمتاعا واداء ... أعني قراءة وسماعا او كتابة 
وتأليفا . ليس هذه سوداوية » ولكنها ادراك للواقع ومسايرة له ... 


الا سد 


للاشان ف تفكيري وآدبي 
مسحي الأولىي. هه 


نقشرت في مجلة الاقلام العراقية (العدد ٠١‏ ؛ عام 
11) »4 واعيد نشرها في مجلة الكفاح العربي ؛ في 


الملاحظ انك مارست جميع انواع الكتابة : القصة القصيرة » الرواية» 
الشعر » المقالة » ثم المقامات ٠‏ لمانا أنت موزع هكذا ؟ 


أكتب ما أكتب لاعبر عن ذاتي : عما يجول ف ذاتي وعما يقلقها او ما 
يثيرها من اغكار ومشاعر . لكل فكرة وكل شعور الاسلوب الذي يليق بها وبه 
في التعبير ٠.‏ وكثيرا ما يكون هذا هو الذي يسوقتي الى التعبير عنها وعنه بهذا 
الاسلوب أو ذاك ؛واحيانا تكون الخلروف هي التي تملي علي نوع الاسلوب 
الذي أعبر فيه عن فكرة معينة أو شعور معين . ولست أدري أهو سوء حظ 
او حسن حظ أن يكون الانمان قادرا على التعبير بأشكال مختلفة عما يريد 
التعبيزعتة:<: الآ'اثين ل امغر ناسفة قلى.اني لم الختض بنمظ واخدامن آتماط 
الكنابة في ماكتبت .لست ممن يرمون الى بلوغ أمتياز أو تفوق في ناحية ما حتى 
اسف على اني لم اسكب جهدي في اختصاص واحد لاكون المتفوق فيه » كأن 
اكون ثاعرا كبيرا أو روائيا كبيرا . انما غايتي هي أن أعبر عما في نفسي ؛ 
وممذا الذي لماقصر عنه أيا كان اسلوبي في ذلك التعبير . 


ثم أن الكتابة © في أنماطها المختلفة » ليست وسيلتي الوحيدة في التعبير 
عن ذاتي. اني اعتقد أن أسمفاري وعملي الطبي ونشاطاتي في المجال السياسي 


ا 


صباي كنت احلم بان اعبر عن بعض ما أشسعر به عن طريق الرسسم ٠‏ بل اني 
كدت معدودأ من الذين يحدسنون هذا الفن ؛ولكن الظروف عي التي ابعدتني عنه. 
لماذا انا موزع هكذا ؟ لان هذا التوزع سهل علي ؛ ويلذ لي ٠‏ ولان 
ظروفي وامكاناني لا تسمح لي بأن اكون موزعا أكثر من هكدا ... 
آي هذه الانواع الادبية اقرب اليك ٠.٠.‏ وأيها تراها عبرت عن 
متماعرك كفنان ؟ 


- الشعر هو احب الانواع الادبية الى نفسي . احب الشعر واتأثر به 

أكثر من غيره ٠‏ ما انظمه انا واشعار الشسعراء الآخرين ٠‏ ولكني لا اجد الشعر 

قادرا على التعبير عن كل ما يريد أن يعبر عنه الفنان الواسسع الافق والكثير 

الانكار والمتعدد التجارب . وفي رأيي أن القصة ؛ القصة القصيرة والرواية : 
اقذر الانوزاغ الاذبية ماين السباع للفنان بالتعبين من باعنةولتكاره : 

- ثم لماذا لا نتجه كليا الى الرواية بعد نجاح روايتك الباسمة بين الدموع»؟ 


- اكتب كل يوم عشسرات الوصفات الطبية لمرضاي المتجددين كل يوم .٠‏ 
وأكتب مقالات كثيرة لمجلات في مشارق الارض ومغاربها » بعضها مقروء كثيرا 
وبعضها قليل من يعرفها . وأكتب بين الحين والحين قصة قصيرة . وانظم 
قصائد احتفظ بها لنفئسي ٠‏ ومنذ أيام اكتشفت ف أحد أدراجي رواية صغيرة ؛ 
أو قصة طويلة ؛ بداتها في عام 1105 ولم يبق لها كي تتم غير حوالي عشر 
ضفحات اانا اخاول الآن كتابة .هفذة الصفحات العكير .. عغنوان. الرواية 
« ألوان الحب الثلاثة » . واصعب ما الاقيه في كتابة التتمة هو أن اجد السبيل 
الى ان احصر الحب في ثلاثة الوان فقط » لثلا أكذب العنوان ؛ وأنا الذي 
يعلم أن للحب ألف لون ولون ... ٠ )١(‏ 


لا أظنني راغبا في الاتجاه كليا الى كتابة: الرواية » مهما بلغت من النجاح 
فيها . ولكني احب أن لو كتبت روايات أخرى غير « باسمة بين الدموع » . 
وبالفعل فقد بدات منذ زمن عدة روايات » ثلاثا على الاقل ؛ لم أتمكن حتى الآن 
من أكمال واحدة منها . السبب ؟ أن الرواية تحتاج الى زمن طويل نسبيا ؛ 
يحيا الانسان فيه على موضوع بعينه » ويعيش فكرة بعينها » حتى ينهي عمله 


)١(‏ لم أتم هذه الرواية بنفسي ٠‏ بل أتمها عني الاستاذ أنور قصيباتي » وظهرت 
) ألوان الحب الخلائة » كعجل روائي مشترك يحمل اسهينا معا ©» وذلك في منشورات 
دار العودة في بيروت عام “إ/[91( ٠‏ 


لس 8/5 ند 


الروالي . وطراز .حياني لا ينيح لي هذا الزمن الطويل نسبيا ٠‏ عملي الطبي 
يستغرق القسط الاوفر من وقتي ولا ينيم لي غير سماعة أو ساعتين يوميا ٠‏ 
او في كل دومين أو ثلاثة ؛ استطيع ان انصرف فيها إلى الكنابة . ثم أن أسفاري 
امقصيرة والطويلةتقطع وقتي وتغير اجوائي . وحياتي العائلية والمشائريه؛ 
وعوامل كيرة اخرى : تحرمني الوقت الكافي المتمائل والمنسجم الذي يسمح ني 
بائمام عمل موحد هو الزواية الطويلة . لست :اشكو من هذا » ولكنه تنو ادواقع 
ادي يجعلني الجأ في الكتابة الى القصة القصيرة او المقال الطجار ٠‏ 


الرواية الطويلة المرشحة لتكمل قبل غيرها هي رواية بداتها منذ سبعة 
اعوام واضمت كتاية الجرّء الأول منها + وبلغ انحوا .من ثلاثهقة صفحة ٠‏ اعطني 
شهرين من الوقت أكون فيه متفرغا اغظك الرواية كاملة ٠‏ والا فائها ستختاج 
الى سبعة اعوام آاخرى » على الاقل كي تتم (؟) ٠‏ 


منذ اثني عشر عاما كتبت باسمة بين الدموع ٠‏ كتبتها في سبعة شهور ٠‏ 
وقد اننهت في تلك المدة لاني كنت ملزما بكتابتها لصديق انستكتبني تعهدا قانونيا 
بمدة محدودة » وأخذ ينقر القصة مسلسلة في مجلته. . وكنت ارسل اليسه 
الفصل فينتثكره قبل أن أعرف ماذا سيحتوي الفضل التالي الذي لم يكتب بعد. 
وليذا لم اكن راضبيا عن الروايلة كل. الرضى.من. الناحيية الغيية.+-ولكنها كتبت 
على كل حال في مدةقصيرة لاني الفتها في زمن كانت فيه مشاغلي الطبية أقل 
مما هي عليه اليوم “ولم يكن لدي يومذاك مشاغل عائلية . كنت متحزرآا من 
قير جيب آنا تقفل يغ اليوم:..». . 


سه أحفحة هاو للرحلات ٠.٠‏ آي البلاد أحمل ما زرت٠٠٠‏ وما هي 
ذكرياتك عنها ؟ 

البلاد الجميلة كثيرة : ريد دي جانيرو »؛ اسستانبول ؛ بودابست *» 
ومدن كثيرة غيرها حبتها الطبيعة واكسبها الانسان الوانا مختلفة من الجمال ٠‏ 
ولكن بلدانا أخرى غير ذات شهرة كبيرة تصبح جميلة بالذكريات التي تبعثها 
في النفس . لقاء في لوسون » وصحبة في طليطلة » وحكاية في هلسنكي ؛ تجعل 
من لوسرن ومن دلليطلة ومن هلسنكي أجمل بلاد الدنيا ٠‏ وما اكثر اللقاءات 


(؟) الرواية المعنية هي «قلوب على الاسلاك » » وقد أتممتها بعد هذا الحوار وظهرت 
في منشورات « الاهلية للنشر والتوزيع » في بيروت عام 1914 ٠‏ وقد ظهرت لي بعدها 
روايتان هما « أزاهير تشرين المدماة » عام /ا/ا9١‏ » و « المغمورين » عام ٠ ١1104‏ 
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والصمحمات والحكايات في ذكريات انسان مثلى . لذلك لا تملمع بان اسمي لك 
بلدة بينها كأنها الاجمل ؛ فانا في الواقم لا ادري ايها كذلك . . . 


أما عن ذكرياني عن البلاد الجميلة فقد ملأت بها كتما ٠.‏ الفت كتابين عن 
الرحلات هما « حكايات من الرحلات كان الاذهحوة الى السقز 64 +دعدة عن 
قصص. الاسفار الميثوثة في مجيوعاتي القضصية وف العمديد من المخاشرات 
والمقالات ألسي لم تجمع في كتاب ٠‏ فلا تلمع كذلك بان إاخُتصر كل ما كته ٠‏ وص 
ما اكينة + عن ذكريات الستفر ف حجاقة مثل عذة , 


هل تعتبر ما يكتب من تمعر دأخل الارض امحتلة يسمى بالفعل 
(( تمعر مقاومة )) 5 
اكثر من شمعر مقاومة . وهذا لا ينقص من قيمته مثقال ذرة . فهو شمعر رائع 
من الناحية الفنية » ومن الناحية النضالية هو قمة سامية . أنه يعبر عن 
والترغيب وضد جراثيم القخاذل والميوعة . من كل قلبي احبي هؤلاء الشسعراء 
وأحب شسعر هم به 

الملاحظ في كل انتاجك انك التزمت (الانسان) 0 هل كان نلك عن 

أكنا كينا القت القول» اعبر في الكتابة عن ذاتي» مشاعرا وانكارا. 
أو تصنع . لم أعتنق مذهيا معينا لاجعل الكتابة أداه دعاوة لهذا المذهب . 
فاذا كان قارىء يرى اني التزمت « الانسان » في ما اكتب فهذا يعني اني أحل 
بصورة عفوية وغير مقصودة . 

ثم أن ١‏ الالتزام " كلمة معاصرة © وف وأني انها مكدوةة وَقبيكهة 
الاستيعاب ٠.‏ و حيرت أحب أن يقال عني أني ملتزم بشيء ف انتاجي الادبي ٠.‏ 
قبل أن يخلق الالتزام كان هناك كتاب عباقرة وتسمعراء كبار . والملتزمون من 
كناب هذا العصر وشسعرائه ؛ مهما بلفوا من الاخلاص والصدق وممما بلذدت 
قضايا التزامهم من النبل ؛ مرتبطون بقضايا موقتة من قضايا الجيل الحاضر 
سستنساها الاجيال القادمة مثلما تنساهم هم ... الا اذا قفعت لهم موهبتهم 
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اغئية وارتباطهم بالانسان نفسه . لان « الانسان » هو القيمة الثابتة التي 
لاتزول بتماقب الاجيال . 

فؤاد الشسايب كان صديقك ٠‏ بعد رحيله الفاجع » هل لك أن تمرف 
تراء هذا الحديث عنه ؟ 

75 فؤّاد الشمايب كا نانسانا وكان ففانا ه نؤّاد الشضايب الانسسان أعفلى 
ص ما عنده وكير ما عنده لاهله وبيلده وقومه . كان رب الاسرة الحدوب 
الدؤوب © وكان وفيا لاصدقائه ساعيا الى خيرهم بكل ما في طاقته من شارة 

. وقد تولى مناصب كبيرة كثيرة فكان فيها المنتج الفعال . أبرز وجه سدوريه 

العربي في كل المؤتمرات الادبية والفكرية التي حضرها »2 فكان فيها القومي 
متحرر العميق الفكر الثاقب النظرة البليغ البيان . وآخر عطائه أنه أغطى 
نفسه »> فضحى بحياته فى آخر منصب تولاه » وهو ادارة مكتب الجامعة 
العربية في بونس ايرس » حين قضى على أثر نوبة قلبية أصابته في خلال 
مقارعته للصهاينة في تلك البلاد القصية واعتداءاتهم المتوالية على شخصه 
ومقر عمله هناك 5 

ذلك هو .هؤاد الشسايب الانسان + آنا قؤاة الشايب القنان فهو كانب 
القصة القصيرة الذي تصدر ميدانها منذ ربع قرن بقصص مجموعته الوحيده 
١‏ تاريخ جرح »© . يهذه المجموعة وحدها ظل فؤاد الشايب في طليعة الكنذاب 
كلما ذكرت القصة القصيرة في بلادنا ٠‏ كان مؤهلا لان يعطي الفن في الميدان 
الروائي روائع جديدة . ولكن الظروف التي لا يستطيع أحدنا ان يتحرر تحررا 
كاملا منها جعلته يؤثر مكان المعلم الموجه على مكان المبدع . اقتصر في الادب 
على مكان الريادة والبحث والتوجيه » وهو مكان يكثر المؤهلون له » ففاتنا 
الكثير من موهبته التي خلقت للخلق والابداع .. 


من هم اصدقاؤك من الكناب والشعراء ؟ 


ولماذا الاقتصار على الكتاب والشعراء ؟ الاصدقاء في كل المجالات 
قلة » وان كان الاصحاب كثيرين ٠‏ وعلى كل حال فاني لا أجد سمهلا » ولا 


هل هناك ادباء شسبان يلفتون نظرك في الجيل الجديد » تسعراء كانوا 
او كتاب قصة ؟ 


لا اجرؤ على اعطائك جوابا على سسؤالك هذا ؛ فاني في قراءاتي 


نت 6ه ات 


أغلبها علمية ؛ واذا لم تكن في ادبنا القديم فهي بلغة اجنبية ٠‏ وقراءاتي العابره 
لتججلات: الاديمة 9 تواطتي لاعطاز كر مسائب + بهذا نمس في ولي اشرو 
بها٠‏ وقد اعطيت منذ سئوات اجوبة على مثل هذا المسنؤال ولكن الشنبان الذين 


- هل حققت بعض طموحك ؟ 


أنا انسان قليل الطموح ٠.٠‏ وهذا عيب آخر اعترف به دون مواربة. 
و#«سيساءحين أفكر أن شوسن عانياءين لا مليويم لهدرموله : 
باب قنع لا خير فيهيم وبورك بالشباب الطايحينا 

في حسغري كنت احلم بأن اكون عنتر بن شداد أحمي حمى عبس واستاق 
الوق العصافيرية من النعمان بن المنذر لاقدمها مهرا لعبلة ... ولكنني تبينت 
بعذ ذلك أنه 98 لورع بشيقي.ولة عفسلاك سامقاق قميهم لي :نان أكون عتير أ 
وان عبلة قد انقضت خمسة عشر قرنا على ايامها ! ومن يومها تركث الاحلام 
الممتحيلة وانصرفت الى العمل . واذا كنت حفققت نجاحا في حياتي فاني لم 
النجاح . بالعمل المستند الى العلم والموهبة والخلق المناسب وجدتني اصبح 
بيبا ناجحا وكاتبا معروفا ونائبا سمابقا ووزيرا سابقا ٠‏ واقول لك الصحيح 
... لقد قنعت بما وصلت اليه » بل وجدت مسؤوليات ما وصلت اليه أككثر 
بها تتحيلة تفسيثي + الذلفاتي لست اطمم الى اكثر من هذا :. من لفق آني 
لن أصبح في يوم ما مليونيرا ولا عضوا في المجتمع العلمي العربي ؛ ولا رئيسا 
للجمهورية ؛ لاني لا احب أن أكون واحدا من هؤلاء ؛ فلا أطمح الى أن أكونه ٠‏ 
ولشوقي أن يقول بعد هذا ما يقول ... 


قن بق ايت 


اااااسسيية حي فضديضة0035 بن 


21 تل وموفقمه 


حوار وجه أسئلته المرحوم صدقي اسماعيل رئيس 
تهرير معدا اكواف الافسن + جل اتاد الكناي 
العربيه اق بجواقاق.. 1 برتقن ف ادها ررض به فز 
كيه عد الول غاق /ية؟ » 


معروف انك بدات حياتك الادبية بالشعر العاطفي والقصة القصيرة 
ذات الطابع الوجداني » غير ان أول ما نشر من نتاجك الادبي كان يتصف 
بواقعية أمينة للسرد القصصي اللتصق بالبيئة » أقرب الى الموضوعية خهل 
برجع ذلك آلى نقطة تحول في تجربتك الادبية وحياتك ؟ ما هي ؟ 

الشعر العاطفي الذي بدات به حياتي الادبية كان بالنسبة الي 4 في 
نلك السسن وف ذلك القدر معاناة الحياة » نتاجا واقعيا . كنت اتصور ان : 
اصف به واتعا نفسيا لي . واذ الم اكن بدات به في التقبر. » او اذا لم اكن قد 
نشرته باسمي الصريح »© اذ نشرت آول انتاجي الادبي العاطني تحت أسماء 
ستعارة مختلفة © غبدافع الانطواء على الذات والحياء عن اعلان احاسيسي 
الشخصية على العالم . لذا كان أول ما عرف مما نشرته صفحات توحي بأنه 
سرد واقعي بعيد عن الذاتية وعن العاطفية . توحي بذلك »؛ أو توهم به ؛ 
والحقيقة خلاف ذلك . ربما كان وصف البيئة والاشخاص فى ما نثشرته من 
تصصي الاولى ؛ وحتى في آخر نتاجي القصصي الذي أكتبه هذه الايام » ربما 
كان ذلك الوصف واقعيا . غير أن المحتوى من فكرة او مشساعر هو عاطفي 
ار خيالي أو مئالي ©» وهو أحيانا لا معقول . وكثير مما احتوته قصصي الاولى 
بحده القارىء عاطفيا أو ذاتيا أو غير واقعي لو انني كتبته مقولا في مقال على 
لاني أو لو اني نظلمته شعرا . مثال على ذلك : قصة بنت الساحرة » قصة 
تظرات هم »:وخيوهيا ين مجبوعتن القسسية الاولن #ابقك المسنافرة* , 
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والماطفية » ولكني تطورت بزيادة التجربة وتقدم السن وبتبدل الظروف حولي 
ف الفترة بين اول نتاجي وآخره . 


ما هي ااحوافز الاولى للكتابة لديك ؟ 
اذا كان المقصود بالسؤال اولى حوافزي التي جعلتني اتجه الى 


الكتامةمنة اليذاية © غاني أحصم عن هذا.مرة يتولي. أن ماجشن فى #الكزش عن 
كتاباتي الاولى »أو محاولات الكتابة » هو انها كانت مزيجا من محاولة التعبير 
مما في النفس والتقليد لما كنت أقرا ٠‏ مما لا شك فيه انى دخلت الى الكتابة 
عن طريق الولع بالقراءة .فتحت لي الكتب التي تعلقت بها منذ قدرت على نك 
رموزها الآفاق الواسسعة التي لم تكن تفتحها الحياة فى البلدة الصغيرة > الرقة؛ 
للطفل الذي كنت آنا » فحاولت أن از نفسي في حياة تلك الآفاق . بدات 
محاولاتي في الكتابة » وكنت في الثانية عشرة من غمرئ » بتأليف تمثيلية فجّة 
حول قضة تاريخية جرك في صواحن الرقة #.وعقت قصة بوليسية لطول ما 
فتنت بالروايات البوليسية » وحين قرات آلام فرتر بدات بكتابة مذكرات 
شخصية توخيت لها أن تنتهي بما انتهت به قصة فرتر لغوته . وكانت تلك 
محاولات تقليد مضحكة . الا ان أول ما نشرته كان مثبئًا باحساسي بأن حول, 
أشضياء ذات قيمة لا يعرفها الناسن البعداء وعلى” آنا أن اتولى نقلها لهم . اءل 
ما نشرته كان قصة ظهرت في مجلة الرسالة المصرية 4 وكنت آنذاك لا أزال 
تلميذا في الثانوي » تسجل حكاية قاطع طريق بدوي ثسهم ٠‏ قصة واقعية ؛ 
الا انها رومائتيكية النكهة . نشرت تلك القصة بتوقيع مستعار لم أرفقه باسمي 
الصريح الى تلك المجلة الذائعة الصيت آنذاك » كما اني لم أخبر أحدا بعد 
ظهور القصة انني أنا الفائز بشرف كتابتها » على أني كنت مع ذلك سعيدا 
بنشرها لاني برهنت به على قدرتي على التعبير كما اديت بها واجبي في التعبير. 

أما اذا كان السؤال يقصد حوافزي الدائمة التي تأتي من حيث الاهمية 
ف الدرجة الاولى في دفعي الى الكتابة فاني أقول انها قبل كل ثسيء خوافز 
ذاتية ؛ تنتسب الى ما سميته محاولة التعبير عن النفس »؛ بعد أن تجاوزت 
مرحلة التقليد لما كنت اقرا . لدي دوما ما يستحق أن يقال وما أريد قوله » 
فكرة أو راي أو احساس . غير أن الكتابة ليست الطريقة الوحيدة للتعبير 
عندى . أعبر عما في نفسمي أحيانا بالعمل » واحيانا بالسفر ؛ واحيانا بالكلام. 
وحين الجا الى التعبير بالكتابة فاني امعل ذلك مرة مضطرا ومرة مختارا ومرات 
بين بين ٠‏ تمتلا نفسي احيانا باحساس مبهم يسوقني سوقا الى الكتابة» كاني 


ع شغ حت 


ا )_))تك؛:"220:0 + 


اريد بها توضيح ابهام ذلك الاحسابى لنفسي قبل توضيحه الى الآخرين ٠.‏ 
حدث هذا حين كتبت قصة قناديل اشصبيلية مثلا . فقد كنت نزلت مدينة أشسبيلية 
حين زرتها ف الليل بعد نهار مرهق ف قطار الكوريوبس الاندلسي ؛ وسهرت 
فيها في الكاسينو ؛ ثم انطلقت بعد منتصف الليل اجوس وحدي في ازقة احيائها 
التديمة الضيقة الرطبة العطرة » في ضوء القمر الذي كان بدرا ليلتئذ» فامتلات 
نفنسي بمشاعر مزيج من الغبطة بجمال ما كنت ارى ومن الحنين الى الماضي 
والاسى من الحاضر »© ظلت هذه المشاعر ترافقني حتى عدت الى بلدي » ولم 
انفلت من ضغطها علي” الا بكتابة تلك القصة'. كتبتها مختارا كالمضطر »2 ولم 
بسألني أحد كتابتها . ولكني في أحيان أخرى انتهز مناسشبة أو. فقرصة تكليف 
تطرات دم © أولى قصص مجموعتي الاولى التي كتبتها لادخل بها مسابقة 
تصصية ؛ ولكني انتهزتها مناسبة لاعرض فيها فكرة خاصة لي كانت تتردد في 
بالي منذ أمد طويل ولا تجد الوسيلة الى أن تبرز الى حيز النتاج الفني ٠‏ 

كما اسلفت » لدي اشياء كثيرة تستحق أن تقال وأتوق الى قولها ؛ 
فتجاربي في الحياة كثيرة » وما يقر في نفسي من بقاياها أو مما توحيه كثير 
كذلك . غير أن ضيق الوقت والمشاغل عند من هو غير متفرغ الى الكتاية مثلي 
تحول دون تسسجيل ما تثيره تلك التجارب في النفسى. وتأتي تكليفات الاصدقاء» 
وانا ضعيف أمامها » فأكتب إستجابة لها ما لم أنصرف الى كتابته مختارا. ولذا 
وحتى الرواية الاولى التي كتبتها منذ سنين والثانية التي انتهيت من كتابتها 
--100- ء: 

أن هؤلاء الاصدقاء »© بتكليفاتهم التي اضميق بها في البدء ثم أسعد بها في 
النهاية » هم بعض حوافزي الى الكتابة» استطيع اضنافتها الى حوافزي الاولى 
التي ذكرتها غيما ملف . 

لماذا أاخترت الاداء القصصي ؟ 

هل اخترت أنا الاداء القتصصتي حقا ؟ 

من الدراسة البيبلوغرافية التي كام بها مؤخرا الاستاذ مصطفى شمحادة؛ 
محصيا ما وقع تحت يده من نتاجي الادبي المثشور حتى منتصف هذا العام » 
تبين لي أن مجموع ما نشر لي من القصص ؛ فيما عدا روايتي الطويلة باسمة 
بين الدموع » قد بلغ ٠‏ قصة ٠‏ بينما ظهر لي منشورا في هذه الفترة نة ٌ 


تن 1/7 يتنه 


سو حياط ادم او في القصه * يتجاوز ربع .ما نيت 
ودارمسيه ٠‏ يمتبرونني قاصا قبل كل شمىء ى كلدة1 3 

ربما لآن القصة أصبحت ؛ كما رددت في مناسبات عديدة ٠‏ تمثل ٠.حصلة‏ 
انفنئون الادمية في هذا العصر . وربما لان التفوق فيها ليسس أمرا ميسورا لكل 
كادب . وربما لآن المقالة والمحاضرة تتعلقان في الغالب بظرف محدود وتتوجهان 
انون حمهور معين © بيثما تكتب القضة لكل القراء في كل الازمان 8 أو ان ذلك 
أكل.هقة الامور متقئييعة. 


هذا عن قرائي . اما عني انا » فاني لا اجد اني تعمدت اختيار الفن 
القصصي ؛ عازفا عن فئون الادب الاخرى . لقد قلت بأن الكتابة هي احدى 
وسسائل التعبير عما في نفسي » واضيف كذلك أن القصة هي واحدة من دلرائق 
الكتابة المعبرة عما في النفس ٠.‏ وأنا اختار القصة مرة لعوامل معيئة نستدعي 
اختيارها » واختيار غيرها مرات لعوامل أخرى غير العوامل الاولى . 


حين كنت أسسأل عن احب الوان الادب الى نفسي كنت اقول ؛ ولا أزال 
على قولي 4 ني أح ب الشعر أكثر من غيره واتأثر به أكثر من غيرة . بدأت 
شاعرا » اضع في الشمعر الذي أنظمه أعمق تأثراتي . وكان الشعر يتسع 
لاحتواء تلك التأثرات في البدء ثم اخذ يضيق عنها حين أزدادت تجربتي في 
الحياة وتنوعت مؤثراتها فى- وتعقدت » فيدأت انصرف الى القصة . لا بد من 
الاعتراف بأن شسيئا من أسسباب ذلك الانصراف يرجع الى قصور في موجبتي 
الشعرية . غير ان ضيق الاهاب الشعري عن احتواء التجارب المعقدة 
الام يانيات 9 قا يجيه ه لسن ذلك القبسرآء الوسويون 
انفسهم . وف رأيي أن الثورة على الضوابط القديمة للشعر العربي في السنين 
الآخيرة اشن .مصقااق. 11 أقولة:. أكين القسعر أ يعيون الس .وزاشوا يحظيونيا 
فكانت من هذا أشكال الشسغر الجديدة .. الا ان هذا التحطيم لم يجل المشكلة 
حلا كاملا » بل ريبما أضاف اليها عناصر. جديدة . القضية ترجع الى انه يراد 
من الشعر أن يحمل ما هو فوق طاقته . .'. ار 1 

أعود الى القصة واختيارى لها' . لكد وحجدت فبها الوعاء الششامل ل 
امقطيع ان اشمع فيحسه القتعر والسياسة والطسعة والعطلعات: العلينة 
وكثيرون من كناب هذا العصر هجروا الشعر الى الفن الروائي فأنا تينع في 
هذا هوى العصر متأثرا بالمؤثرات التي خلقت هذا الهوى . الا ان هذا لا يعني 
ان ايثاري للقصة هو مجرد اتباع للزي السائد . فما من شبك في أن الموهبة 


لم .ايد 


التصصية موهيبة. اساسية عندي . اكتشدت. ذلك حين. رجعت .الى اعمالي 
الادبية الاولى فوجدت انني حتى ف القصائدا كنت:اعبى عن: عاطفتي » في الشعر. 
بطريقة قصصية . وف مقالاتي التي أكتبها يندر أن تمر واحدة دون أن تبدا 

بحكاية أو تنتهي بحكاية أو تحتوي حكاية . بل اني في أحاديثي مع الثاسن ؛ 
راق توضبيحاتن الي اسزكها ارضاي .عن :خالتهم الصحية. »: استعين دوم 
بالقصة لاجسد لهم الواقع المجرد في الامور . بدا ذلك استعدادا ثم أصبح عادة 
نشقة يموي اع و ا د 9 
الْمَنِ في عدد كان يريد اصداره عن الفنون من المجلة » فكانت مشاركتي بكنابة 
قصة « الحب والنقسى » » التي بسطت. فيها عن طريق القصة:-آرائي المقارنة 
فى اعمال عدد من الفنانين البارزين من الذين تناولوا موضوع « أمور وبسيشه » 
وا فيا فسويو اعبت 


أسستطيع اكْنن أن أقول أني اختار الاداء القمسصي » حين اختارهء مو هبتي 
نيه ؛ ولكشممول القصة وقدرتها :على الاستيعاب. ».ولائها أكثر. الوان الادب 


تميق لعفعة الروائية ف الفالب سيئا من. الحرص, على تصوير 
نماذج انسانية » لا توصف بالحياد بل توحي بأن.لك موقفا معينا لله أبعاده 
السياسية أو الاخلاقة ٠ ١‏ الحم ٠‏ ذفهل هذا صحيح ؟ وألى أي حد ترى أن عجز 
القصة القصيرة عن تصوير النموذج هو الذي سرر اللحوء الى آلفن الروائي ؟ 
في مفهومي »© او ف طريقتي الشخصية »؛ ان الرواية يجب أن تصور 
قطاعا من الحياة بكل ما يمكن هذا القطاع أن يحتويه من العتاصر وتفاعلاتها 
قيما بيتها ٠‏ أما القصة القصيرة غهي تصور حادثا محددا » أو تركز 0 
معينة. 4 مثل كتاباتي الروائية قد صورت نماذج انسانية واضحة المع'م 
و الفرق في أن هذه النماذج مصوره 5 من ناحية محددة في القصص القصيرة 20 
فى وضومة ني #لااتواسيعا 3 الس الرؤاني * أواعلئ الكل في أكثر مسن 
اتشلا لكر ع ويحنلة 1 أ الأعاظمئ وتعسه ون البعلل . املاقي. الوواية مالبطل 
معروض للضوء من كل جوانبه » السياسية'والفكرية والعاطفية »؛ مع تفاعلاته 
بعوامل البيئة التي يعيش في احضانها والزمن نغ الذي تدور فيه:؛ احذاث الرواية 
ومن هنا يبدو القية النيوذج الانسائي 9 في الرواية كيل وأكشسو انسائية © في 
قوته وفي ضعفه . 


وفى ظني كذلك. إن كل. النماذيج التي .تحتويها. قصصي ؛ في القصة التصيرة 


ام ب 


او الروايه ؛: هي نماذج غير محايدة »© لها مواقفها المعينة سياسمسيا او فكريا 
خودسا” يوشو ين -يسهسيسي يجيه يقت 0 
اح ب , اريصب سيسييسيتب اكون مككثر أ فى أ 
سين + ل سي عع عي رسفي لسر 
بسع تي رع ل سيد سمي ,يدي سوبت ١‏ 
الرواية . لذا هاني استسهل كتابة المقال التي تتم بسرعة ؛ أو كتابة القصة 
القصيرة التي تتم في ايام قليلة يمكن أناجد فيها لنفسي جوا قريبا منالتجانس. 

ويبدو ان الرغبة في الشمول »؛ تلك التي ذكرتها فيما سبق آخذة في 
وبح يدي .فير وار تييسييم امييمير لشسي إل .جد 

الووابات اعقو أعد تبط وي ابه اليه 0 تبي > 
ا ا 
القصير* حين وجد ما أكتبه قد خرج عن المقاييس الكلاسيكية»أو النيوكلاسيكية 

للقتصة القصيرة 


على الرغم من اخلاصك للعمل الادبي المحض » فادت من كبل طرحدت 
عابه منذ الدداية مشكلة الانتماء ١‏ الفكري العقائدي » الخ ... » ولا سيما 
انك شاركت في الحياة السياسية اكثر من مرة » وكتبت كثيرا في شسيء من 
الالتزام بموقف » فالى أي حد تعتبر نفسك منتميا أو ملتزما ؟ وما هو انعكاس 
ذاك على تجربتك الفنية ؟ 

ب 2 لك عن الخول بان الكتابة هي احدى طرائق نعبيري عن نفسي 
وعما في نفسي . انها تتكامل مع طرائء ئق التعبير الاخرى « السلوك »؛ العمل 
المعاشي + السكاة السافيية ؛ أحسان سورة نفسي كما هي ف حقيقتها ؛ كما 
انها تنم عن خصائص هذه النفس وزاياها » مثلما تنم عن عيوبها . 

لتد نفرت دوما من التقولب © اعني من صب نفسي في قالب جاهز من 
صنعي أنا أو من صنع غيري.. كما حرصت دوما على حريتي الشخصية في 


م | 


النفكير مثل حرصي عليها ف السلوك. وهذا لا يعني اني كنت اذا او فوضويا 
وحلون: يهم الآخرين ٠‏ كما أن هذا لا يعني اني اجد هذه الطريقة هي 
للناس كلهم وأن عليهم' كلهم ان يتبعوها ٠.‏ ولكني وجدتها متلائهة ميم 
ندع النفسية © كما وجدت أن حسسن حظي هيأ لي ظروفا تمكنني مس 
عاثئاة هذه الاستعدادات في حين ان كثيرين غيري يقسرون قي الحياة عاى 
لول القسوو رقي يساك بمارشة ا بسيون أن يدنالين وبا حي السيويلون ‏ 


لقد ادت خصائصي النفسسية التي كانت تتظاهر في سلوكي الشخصي مثل 
ننتاهر ها في كتاباتي الى سوء تفاهم »؛ أو .سوء تفهم من الآخرين ندوي . حين 
كان اليمج ين غالبا في بلادنا » مثلا » كنت أرى يساريا وحين غلب اليسار رآني 
كثيرون يميئيا . ومرد هذا الى أن الغالب يستنفكر أن يكون غالبا ولا ينضم كل 
ى ألى لوائه » غير مصدق بأن فردا ما يستطيع أن يستقل 'بنفسه عن 
القبسية: السالتة ا تو منائة ‏ ختكون لهرافكار+ النقاسة را ن كانت غير معارضة 
للافكار السائدة . وعلى الرغم من أن نتاحي الادبي » دعك من أعمائي 
الشخصية »© قد حملت من العناصر القومية والتقدمية البناءة ما هو أقوى بكثير 
يما حواه نتاج كثير من كتاب الجيل الحاضر : » فان: أحكام. بعض من يقولون 
النقد أو التقييم تحاول التشكيك ف مواقف مبدع هذا النتاج ؛ والسبب يرجع 
'لى أنه لاا يرقع عقيرته بشعار معين »© أؤ: أنه يتخلف 'عن الانتساب لتخظيم 
معين ؛ وأحيانا لتباعده عما يراه غير لائق بقيمة الفكر غير متناسب مع حراجة 
المواقتف القومية . 


اسف لاضطراري الى ايراد هذا الكلام الذي يتعلق بنواح جد شخصية ٠:‏ 
ولك يست الخوليه ادويق - و الواقع 6 بو ليسي 
الارتباط « مت حر الاخيرة ل بسن الإتناء والالدراء . 
06 ن غانا منتم وملتزم لماتين القيمتين تحتسنسسة: كنات 2 
وأمتي العربية ٠‏ 

لقد اصبح مقبولا » بعد أن ظل ذلك مستنكرا حقبة من السئين ؛ أن نقول ‏ 
أن كل أديب مخلص لفنه هو ملتزم في ما يبدعه »© من أبي نؤاسس وأبي العلاء 
الى أوسكار وايلد ونيشتيه وهربرت ج. ويلز ٠.‏ هذا صحيح لان الالتزام ليس 
متنصراأ على التفكير. السياسئ 'وحده » .فقدا يكون' الكاتب ملتزما لمذهب علبى 
و جمالي أو سلوكي . وأحسنب اثي في' قصصي الطبية » وهي أهم ما كتبته في 


الام لد 


بداية انناجي القصسي » كنت ششديد الالتزام.لفكرة علمية معيئة ؛ او انها 
كانت فكرة ضد العلم اذا اردنا الدقة-فٍ التعبير . هذه الفكرة تقو ل بمعجز 
العقل الاتساني > وعجز معطياته من العلوم. السك لاستيكية » عن الاحاطة 
بمجاهيل الئفسى البشرية . فكان جهدي ف قصصي تلك أن اأبين ضعف العقل 
ومليلة العلم ف ادراك خفايا النفسى »© أو أبين فشلهما أمام مشاكل الانسمان 
الروحبة والميتافيزيكية . 


غير أن قولنا. « ان كل كائتب مخلصىن لفكرته هو ملتزم » اذا كان حما فهو 
ليس الحق كله في مجال الالتزام . ففي عصرنا الحاضر اصبح الالتزام انماطا 
مختلفة » أهمها واكثرها خطرا هو الالتزام السياسي لانه يتصل في حال بعض 
الجماعات البشرية بسلامة هذه الجماعات وبقائها . وقد قلت.مرة في أحد 
احاديئي حول موضوع المثقف العربي والالتزام-ما يلى : في عصرنا تكاد تكون 
مستحيلة عزلة المثقف في برجه العاجي . فالقضايا العامة من محلية وقومية 
وانسمانية تنفذ اليه مع خيزه ‏ اليومى ٠‏ والمثقتف العربي »© مثل كل مثقف فى 
العالم: ؛ مسوق الى الأهقام بالقكايا العبيوة والى اتخاذ بوعف منها بل آذه 
جدير بأن يكون أشد اهتماما من امثقفين الآخر: بهذه القضايا الكبيرة ؛ لان إنباء 
بعخها لا تفارق سمعه كل يوم » وبعضّها تقرع عليه باب داره كل لحظلة 
مذكرة اياه بأنها تمني بالنسبة اليه الحياة:أو الفئاء » والوجود أو العدم 


فهل لي بعد أن أقول هذا ؛ وآنا اؤمن به » أن أكون غير ملتزم أو 
يكوق انتاجي الادنى نعيدا عن الالتزآم الستاسي سي ة خا ةا هلها 1 
قصر النظر عند بعض الناس يجعلهم يظئون ان لا التزام مسب 
تظر همتهم أأى الالقزام. ينا يقو اوقا هس ا#.ولى كاسما اتتولوتهة.ممبرة عي كرا 
غير هم أو كان موحى أليهم ايحاء . 


في" الحق تمسو يراق لان تفتكا القن فى قيول ال أفلسة التنزم بالورطين 
بينمأ يربد منه الآخرون »© ومن بينهم رؤسماؤه أن يلتزم. بالشعب . في الظاهر 
ببدو الفرق ضئيلا . غير أن البطل يبين أن الفرق جوهري ؛ فيقول فى المحاكمة 
أل عنتقت له .مايل : :8.إن الوطق افو االقييلة اللمتوبة.للكنبية أكافنة 'القاء 
اسمها الشعب ... في صبانا وف فتوتنا وفي شبابنا تعلمنا وعملنا على أن 
نضحى بفايات الافراد وبحياتهم في سبيل. سلامة الوطن وحريته وعلائه . 
فلو أن انسانا عرض علينا أن يبيعنا رفاه الافراد » وهم الشعب »© وأمئنهم 
وسلامتهم بثمن يقبضه:من مثلنا العليا ومن قيمنا الروحية لصفعناه على وحمه 
ورددناه خاسمًا مدحورا » 7 هذا ما يقوله بطل تلك القصة ٠‏ وكين أعود الى 


7/05 اس 


خصائص التزامي شخصيا أجد أن-مغهوم هذا السطلللالتزام-قريب من-مفهومي 
أو أنه اضيق خليلا + الالتزام .في نظر. الكفيرين هم “التزابهه ببقضبية لسعب .: 
وسيد هش هؤلاء الكثيرون من -جرأتي اذاءخلت لهم أن التزامهم لا يعجبني . 
باذا ؟ لاني أرى الالتزام مقضية الثسمب وبحده .التزاما.ضيقا.وموقتا ومحدودا ٠‏ 
والالتزام المطلوب.منا هو. التزام لموسيع » .التزام .لاجتضيية للوطن فحسب ؛.بل 
بقضية الامة ! ففي رايي | القرسه عب القسة اللسلشيرةخ للمقاة ؛ سينما الامه 
هي القيمة الدائمة والمطلقة. الآثسان العربي ليسن انسان اليوم فقط لكي تحصر 
اقنينايةا قٍ غذائه ومسكنه وصحته وتعلممه ونضحي -لهذه القيم تككل شيء ٠‏ 
بل هو انسان الامس واليوم والغدامعا » يجب أن.نهتم الى جائب.قيمه المعاتسية 
بقيمه المعنوية ويديمومته كفرد من أمة ييجب أن تظل خالدة :اذا أمكن لمجموعه 
بشرية أن تكون خالدة رم 
. ان ابطال قصصي » فيما أرى »© قد تحركوا ضمن اطار هذه الافكار في 
نحريهم الكرامة الانسانية » وفي. دفاعهم عن الحرية ؛.وفي موتهم.في سبيل 
ارض الوطن وغايات الامة » مترقعيق عن بالقادات المعاشية متباعدين عن ششفاء 
الاحن والحزازات الضيقة ما دامت الامة في معركة ضارية أمام أعداء وضعوا 
تححيت أعينهم القضاء على وجودهاء» وكسيوآا الجحولات الاولى ف هذه المعركة. 


ما هو رايك في التيارات الجديدة لكتابة القصة القصيرة والرواية في 
الادب المعاصر » وتأثيرها في تجارب بيده الادبية الجديدة منذ الستينات ١‏ 


حين يتغير كل ثسيء في 'العالم » يققدم أو يقطور أو»يثور ©.همن غير 
المعقول أن يظل الادب »© ومنه القصة والوواي حامذا  ٠‏ كان..لا بد من إن 
تظهر تيارات جديدة في الكتابة القصصية » :وظهورها ناجم .عن تغير عناصر 
البيئة التي يستقي الكاتب منها قصته » واعن بحث الكات “من طريقة جديده 
لنتعبير > وهن طموج الكاتب الئ التقوق بالاشان يهنا البرزيابة به الاوائل .. 
ولست من الذين يحكمون بالهرطقة على كل مجدد » وانما احكم على الجديد 
بقدر ما يكون مفيدا »© اعني ذا قيمة هنية وانسنانية . 

والذييجبان. لا نغفل عنه ان ليس -سنههلا.عسلى التيارات الجديدة ان 
تكون متفوقة اذا كانت .شديدة الفسذوذاعن.مجاوي /للتيارات القديمة . فما هو 
ملاظ أن مقتورمسة -« الموايةالجديدة .4-0 كداء تلتق .عليها ل «الشوب 6 مبتعد 
ابتعادا كبيرا في طريقة «التعبير عبن :الدارس :السابقة: للرواية » التي تغيرت 
جيلا بعد جيل في.مضموتها«الفلسفي .أو «الجثالي؛او 'للاخملاقي ولكنها اتخذت 
دارائق تعبير. بطيئة التطور غلىمندى: الاجيال ٠المتعاقبة ٠٠.‏ وربما تزجع .صعوبة 


جه 86 اسه 


سموق التيارات الجديده على التراث الذي اصيح كلاسيكيا الى أن النناج الانني 
تديد اللصوق بانفسى الاثسانية ٠‏ أنه من معطيات التقسن الاتسائية: واتتين 
الاسانيه لا نتطور بقفزات ٠‏ او انها تكاد لا تتشلور أبدا ٠.‏ معطيات العض 
الأنساني. من علم وتطبيقات تكنيكية : تسير دوما الى أفضل ٠‏ بيثما تس 
معطيات النفسى الانسسانية قريبة من محاور انطلاقها ويظل المتفوق من انم.. 
ميهأ متفوقا لا تبلى جدته بتعاقب الازمان . 


بعس بعضى التفسيرات التي أقررها لنفسي حين اكتشف عجز ما اقراه 
من نناج التيارات الجديدة عن انتزاع اعجابي ؛ مثلما يفعل المتفوق من الناج 
المالوف . اذكر اني ني | اللمكاء للدي ترات فترتين متعاقبتين روايتين حديسي 
بيلبي « اغر مخرج 7 بروكلن » ؛ والاخرى روايه انيه « الدءيرة 
الاولى » . قرات « الدائرة الاولى »" مشدود! الييا من الصفحه الاولى الى 
الاخيرة 3 واسلى صني اس سيد ا اران 3 أما رواية سسيدبي 5 
التي تتخذ بعض أساليب التيارات الجديدة في التعبير وفي المضمون ٠‏ فبهرسي 
في اولها ؛ وني بعض مقاطعها » ثم لم اليث حتى صرت اقفز صفحاتها متحطب 
كتابتها الهذيان ل” 


هذا بصورة عامة حكمي على نتاج التيارات الجديدة ٠‏ مر ب 
أن يبهر بقوة » ولكن ضوءه الباهر لا يستطيع أن يظل دائم السطوع ٠‏ 
وملسي وى الى التزية الح 0 ترى حكمي هذا موضوعيا 
ام لاني تنشنأات وترعرت على تذوق النتاج المألوف أصبحت عاجزا عن ادراك 
قيمة التيارات الجديدة ؛ 


هذا الذي قلته قصدت به التيارات الجديدة في الادب المعاصر . والعالمي 

وهو ينطبق مع بعض الفارق على تيارات أدبنا المحلي الجديدة . والفارق يأني 
من أن التيارات الجديدة في الادب الغربي خلفت اعمالا أدبية قديمة راسخة ٠‏ 
عملت فيها سسنة الاصطفاء فأبقت على الافضل وعفت على الضعيف. أما ادبنا 
العربي المعاصر فانه لم يكد يبلغ مرحلة النضج حتى تعرض للتيارات الجديد: 
فيه : بعضها ظهر بتأثير الظروف التي استلزمت ظهوره » وبعضها نشاأً عن 
نقليد ما وجد عند الآخرين ٠‏ في تياراتنا الادبية الجديدة أشسياء كثيرة مبهرة كتلك 
التي تحدثت عنها في مثيلاتها من الادب العالمي > فهل تستطيع الصمود والتمكن 
تم الاستحواذ على قلوب جماهير: القراء وعقولها 4 هذا يعتيد على موهبة 


ار 


روائيينا الجدد وعلى قدرتهم في نقل تطورات الحياة الجديدة ومؤثراتها فييا 
يكتبون . ولكن الى اي مدى ستبلغ قوه ائناجهم ويبلغ انتشاره ١‏ قرات مره 
في تصريح لالآن روب م غريبه : وهو أحد زعماء الرواية الجديده في فرئنسا 
وف كن العالم الغربي 5 أن رواياته لا تطبع أكثر من ثلاثة الاك شمكة ٠2‏ أههدا 
في بلد تطبع الروايات المألوفة الناجحة فيه مائة الف نسخة وقد تتجاوز نسخها 
نصف مليون . فكم عدد النسخ التي تطبع بها رواية من روايات التيارء.ت 


الجديدة في أحد بلادنا السرررية اذا كانت مجموعة القصص الكلاسيكية الناجحه 
وعدم لبان اسيم : في أكثر من ثلاثة آلاف نسخة ؟ 


0 ك5 المرحلة الراهنة من حركة الفن القصصي في القطر وخي 
الوطن العربي ؟ أنى أي حد تؤدي مهمتها الفنية والاجتماعية ؟ وبالقياس الى 
القنون الادبية الاخرى ؟ وعلى الصعيد العالمي ؟ 


الرضى لا من المرض ؛ بل ومثيرة للاعجاب » ني قطرنا وني الوطن العربي . 
اغزااق الجلاك فيس كيرة وداسمة ؛ وان كان اليدان لايطلع من انقك إن 
من وجود التجارب المبتسرة أو المصطنعة . أصبحت القصة عند كثتاب هذا 
الجيل. أكثر :صافقا يتولاق محازلاك الاج سال السايقة اعون تخاضك ميق 
د هان؟ بود حر اجسيمي النجداهين ع ايت سول ١‏ بوسر ست 
ولتها السيسة قر لسرن الهتيت اذا صوين مسعية بعري إينى العب الا 


هذا ما اراة في موضوع القصة القصيرة » اما الرواية فنحن فيها مقصرون 
مع أن الحاجة اليها أقد في اداغ:ها سديته مهيةافتية واجماهية . ريما كان 
التقتصير يعود في بعضه الى الروائيين » غير اني أعتقد أن اغلب التقصير يعود 
الى أن الجمهور العربي لم يخلق المناخ الصالح لظهور روائيين كبار وروايات 
متفوقة . الجمهور العربي لا يزال قارىء مجلة ؛ لم يبل بعد أن يكون قارىء 
كناب . لا تزال ما تخرجه المطابع لاستهلاك هذا الجمهور من الروايات محدودا 
ولذا فان الحيد منها يظل قليلا ٠.‏ ففي وضعنا الادبي الذي تفرضمه نوعية 
التارىء العربي © لا يمكن للاديب أن يئثبت قدمه في ميدان الادب الا بظهور 


اط 89ل .ب 


وكما تعرف بظلل الاديب متطوعا للكتابة » اعني كاتبا غير محترف؛ سنين طويلة 
من عمره اذا لم يستمر في هذا التطوع كل عمره : وهذه الكتابة المجزأة المنجمة 
تتناسب مع هذا التطوع الاضطراري د يا كقتنية الإرواية لوو تند يوسن 
الاديب انصرافا جديا ومستمرا يقارب الاحتراف . على الكاتب أن يعطي 
ارواية تيد ٠‏ يسبتهان يدوق ودع داكا تبروا و السوبييهاجيا 
غامر بوقته وجيده وابداعه الفني ٠‏ لهذا تجد الروائيين عندنا معدودين 7 
الاصابع . 


هذا التقصير في انتاج الرواية كمية ونوعية من اهم العوامل التي جعلت 
مكانتنا الادبية على الصعيد العالمي في منزلة دنية . الادب العالمي ادب كتاب : 
والقراء العالميون قراء رواية لا تجذب أنظارهم القصة القصيرة الا اذا كانت 
خارقة . وقد ترجم العديد من قصصنا القصيرة في طبعات انتولوجية ؛ اعني 
في طبعات المنتخبات ؛ ولكنها لم تدخلنا في الحركة الادبية العالمية . في حين أن 
رواية عربية واحدة لو ترجمت الى لغة رئيسية ؛ ولا اتحدث عن التراجم 
المدرسسية أو الدعائية » لكانت قادرة على أن تعطينا في الادب العالمي اسمسا 
وتصنع لنا مكانة . وهذا ما لم يحدث حتى الآن . 


كيف تكتب ؟ 


ممنذ بداياتي عرف عني اني قادر على الانتاج في كل الالوان الادبية في 
يسسر وسهولة . ومبعث ذلك أن لدى” »© كما أسلفت »© دوما ما يستحق أن يقال 
من اغكار واحاسيس »؛ قاذا وجدت المناسبة ووجدت الوقت كتبت ما اريد دون 
حاجة إلى عناء التقصي عن الموضوع ٠‏ واذا كانت مناسبات. الكتابة قد تزايدت 
منذ بداياتي الى اليوم »© فان الوقت الذي املكه للكتابة أخذ بالتفاقص بتمادي 
الزمن: + مبرور الآثاءم 'كثرت االقناعل: والسؤوليات وكثر العارف: وتقابكت 
انعلاتات ت الاجتماعية » وهذه كلها امور تعطي نفسها الاولوية على الخلق الادبي 
الذي اعتبرته © ولا ازال اعتبره هواية لي مع اني أعطيه من الاهمية والعناية 
ما يتوازى مع ما أعطيه مهنتي أو مسؤولياتي الاخرى . 

قل ان اخط سطرا في رحلاتي وأسفاري ؛ وهي عادة تأخذ ما يفوق 
الثلث من كل عام يمر بي وحين أقيم ف بلدتي.فان عملي يأخذ مني كل النهار 
وبعض الليل ؛ غلا يتبقى لي غير ساعات قليلة قبل النوم أقسممها.على القراءة 
والكتائة: اذا لم تلتهمها مني مناسسبة اجقماعية أو.يختطفها مريض.مستعجل ٠.‏ في 


لم سس 


هذه الساعات القليلة والمتفرقة انتحت كل انتاجي الادبي ف الاعوام العشرين 
انالفة + بعد أن تقننت حياتي وأتذ ذت في سيرها.هطا قليل التشعث 
والاضطراب 

ان كثيرا ممن يعرف طراز حياتي في بلدتي وفي عملي يسالني متعجبا ٠‏ 
منى تستطيع الكتابة » وكيف تستطيع الكتابة ؟ ؤانا نفسي"اشارك في العجب 
احبانا ٠.‏ ولكن تفسير انتاجي “الفزير على رغم ضيق 'الوقت وتعدد المشاغل 
يرجع الى سهولة انصرافي الى أي عمل أضع تنفيذه في عزمي ٠‏ ومع أني بعيد 
عنفكرة : الكسب المادي »؛ فان لي قدرتي على اعتصار كل.دقيقة تمر بي وان 
افيد منها ما يستفاد . قلت مثلا اني في أسفاري لا اخط سطرا! » وانا أعني 
اني لااكتبعلىالورق شيئًا حين أسافر »© ولكني حين أسافر مثلي حين أعمل 
و الهو » اكتب في ذهني وأكدس المواضيع والذكريات التي تنبجس حروفا 
سوداء على الورق الابيض سساعة ما أفرغ لها . وتكفي أحيانا لمحة في ملرزق 
أو كلمة أسسمعها من عابر لتخلق في نفسي عالما نابضا بالحياة قادرا على 
التحول في يوم ما الى قصة أو الى فصل من رواية ٠‏ 

اما اذا سألتني كيف أكتب.وأنت. تعني كيف اجول هذه الكلمة وتنك 
النظرة الى عالم متكامل » له.أشخاصه وآاحداثه وقضباياه » فاني عاجز عن 
الاحاطة بكل دقائق هذا التجويل »؛.كما.اني أفضيل.أن لا اتقِصِى هذه الدقائق . 
وقد قلت ف منئاسيات.متعددة انه من المعنت أن .تطلبب ,من . الكاتب أبن تقس 
دقائق الايداع ف فنه . كانك.يذلك تظاليب سائرا.على.قدميه أن يحزىء حركابه 
في سيره الى دقائقها » .فيفكر بأية.قدم.ييدا ‏ السير.وأي.يد يرفقها بالقدم حين 
المشسي » واية عضلة يقلصها إذا ما رفع القدم أو هز اليد ... انك بذلك 
ستربك السائر أو تنتهي به الى'التعثر أو الوقوع . 

ثمة محاولات في النقد.تعتبرك قاط واقعيا » ما رأيك في هذا ؟ وما 
هي أهم ملامح الصيفة الفنية التي تعير بها عن تجربتك ؟ 

هذا السؤال يدخل في.ما اشرت .اليه قبل قليل » اعني انه يصلح لان 
يكون محاولة لارباكي. وايقاعي »رومع:ذلك.فاني. سأجرب أن اتقصى في دقائق 
عملي الفني دون أن أتعثر أو أقع .. 

هل انا قاص واقعي 5 للنقاد احكامهم الخاصة » أما انا فاني في عملي 
الادبي لا أدري أين ينتهي الابسداع «+الرومئتيك » واين.تبد ا الواقعية 
« الريالسم » .افٍ مستهل .هذه الاجابات.ذكرت أن. سكل ما اكتبه واقعي ؛ 
ولكن مضموته ربما كان خيّاليا أو مثاليا أو لا.معقولا . والذي الاحظه اني أجهد 
دوما في كتابتي في أن :أقنع القارىء بأن .ما هو مستبعد ,الحدوث ممكن أن يحدث 


ع2 


بل انه حدث حقا. وأنا أوفق في هذا كثيرا » واعتقد ان هذا التوفيق هو احد 
الجوانب المهمة لمقدرتي كتاص .. فالقارىء يتقبل دوما ما أرويه مقتنعا بانه 
ليس قصه ملفقة بل هو واقع » وكثيرا ما ينسب هذا الواقع لي » اعني انه 
يتصور أنه وقع لي شخصيا ٠.‏ قصصي العاطفية » حتى ما لم يكن مرويا منها 
بضمير المتكلم » هي في نظر قرائي احداث جرت لي انا حقا ٠‏ وكذلك القصص 
دات الاطار الطبي أوالسياسي . أما القصص البدوية الاجواء فهي اما قد 
جرت لي أو لاهلي. وقد سيبت لي هذه النسبة» وكثيرا ما كانت في غير محلها؛ 
مشاكل عده ؛ ومع ذلك فانها كانت ترضيني لانها تبين لي نجاحي في اقناع 
القارىء بما أقصه ولو كان غريبا أو بعيدا عن الواقع . اذن فانا مسن هذه 
الناحية قاص واقمي . 


هذه الواقعية هي واقعية اسلوب فحسب . وهي تبرر حكم ابناقد الذي 
ضمني الى زمرة من يعالجون المادة الرومنتيكية بطريقة واقعية بين الكدب . 
وهو حكم صحيح حزئيا » أو انه صحيح صحة ظاهرية فقط . فكتير مما تحويه. 
مجموعاتي القصصية منذ أول انتاجي الى اليوم يتخذ اسلويا يبتعد عن الواقعي. 
ِي مجمله وان قاربها في جزئياته ,.. أضرب لذلك مثلا قصتي الحمى © وقيب, 
الموتى » من قصصي الاولى ؛ وفارسى مدينة القنطرة © والعراف ؛ من قسسي 
الاخيرة . وحتى في أكثر قصصي واقعية في مظهرها يجد المتلمس ان وصي 
بالواقعية المطلقة قايل للطعن.. وهذا يبرز ما.قاله ناقد. آخر مستدركا عسى 
حكم زميله الاول ... قال هذا الناقذ الآخر.اني: في معش اعمالي كذيث موضوعت 
واقعية باسلوب واقعي ملحمي ورومنطيقية شديدة الاخلاص والاقناع . 


والذي اراة أنا ان بئ ميلا عبيعًا الى الجمع بين النقيضين:4 أو الى السور 
بن التعيص الى انعيصه . السين من الواهعية الى الذاعب الافرق. + ليس 
الرومنتيكية وحدها ؛ ومن تلك المذاهب الى الواقعية . احاول تقريب الخيائي 
أو المثالي أو اللامعقول بمعالجتي الفئية حتى اجعله واقعيا »؛ وأعالج الوامعي 
فاجعله خياليا أو مثاليا .. وقد لاحظت من نفسي ذلك في قصصي القومية : 
وثي التصص الفلسطينية بصورة خاصة .. في هذه القصص الاخيرة التزدت في 
اكثر الاحيان ان اتمسك بالوقائع الصحيحة من فكرياتي في ايسام الجهاد في 
فلسطين ٠‏ فلا أتزيد فيها » في محاولة مني للابتعاد عن الزيف في قضيتنا 
العخلمى . الا ان اسلوبي في رواية هذه الوقائع الصحيحة كان ينتهي دوما الى 
سربلة ابطال هذه القصص بأوشحة رومنتيكية أو مثالية .. شخصيات ١‏ كفن 
حمود » »؛ و « بنادق ني لواء الجليل » » والقصص الفلسطينية الاخرى 
شخصيات حقيقية ليس في وصفها تزيد أو مغالاة » ولكنها اصبحت شخصيات 


سس زو مب 


مثالية بفعل هذه الخاصة التي وصفت من خصائص أسلوبي قٍِ « رملقة 
الو اقعي وتوقيع الرومنطيقي لك اذا اأستطصمصت أن انحت هذه الصيع من كمني 


واعود في آخر هذا الكلام فاكرر ما قلته من اني فٍ عملي الادبي لا أذدري 
أين ينتهي الابداع وآين يبدا الواقع . بل اتي اتساعل اين تنتهي الرومندلية + 
والمثالية واين يبدا الواقع في الحاة كلها » ولا سما بالنسبة الى انسان مثلي 
مر بألوان التجارب ولامسى الوان الثقافات وخاض بفكره » وأحيانا بشخصه ٠‏ 
غيرات أهونها قادر على غمره الى قمة رأسه ؟! كليا عدت بخاطري الى 
تجربتي الفنية أجدني كنت مسوقا في اداء ما أديته فيها » وبدون وعي واضيم 
مني © بفكرة متغلغلة في أعماقي . انها فكرة التناقض الذي اعي وجوده بين 
قيمة الانسان النفسية وقيمته المادية » أو قدرته المادية . وهي ؛ أعني هده 
الفكرة “تدس نفسسها في كل ما اأكتب أو أني أحاول التعبير عنها بمختاف 
الاساليب في ما أكتب . هي الصراع بين احساسس الانسان بكرامته كمخلوق 
عاقل شساعر في كون من العجماوات والجوامد وبين وعي هذا الانسان لضعنه 
في تركيبه الحيواني أمام تلك العجماوات والجوامد وبين وأمام ما تتسلط يه 
عليه . كل مآسسي أبطالي تأتي من هذا وكذلك كل عظمتهم » وكل غرابة حوادثي 
تتصل بهذا وكل واقعيتها كذلك .. 


دع 17 د 


بساإد عيب وأهساي .. 


حوار اجراه الاستاذ أحميد محمد عطية »© في دمشق : 


مع انك تجمع بين العلم والادب » أو كما تقول دائما بأن الطب مهنتك 
والادب هوايتك » الا ان بعض قصصك ترفض العلم ».بل الطب » وتنحاز الى 
الخراعة ..٠‏ ما هو تفسيرك لهذا التناقض ؟ 
قيل أن أكون طبيبا ذا ثقافة علمية ٠.وقبل‏ أن أكون كاتبا ذا نتاج 
افبي 8 آنا انسان آيلك النس والعفل:وهها طلبعان. 4 يثنا الققافة يكتسيه 
سواء كانت أدبية أو علمية . وادراكي الذي يتضافر على تكوينه العقل والنشئس 
يجعلني أنظر 5-5 خاصة الئ الكون . هذه النظره هي 
التي تجعلني قليل الثقة بالعلم . ان الحياة والوجود يحتويان أمور كثيرة ؛ 
والعلم بشكله الحاشر» رغم التثدم اع نه متم المتآخرة؛ لا يستطيع 
الاحاطه بهذه الامور أو تغسميرها التفسير الكايل 6ادعكت من السيطرة عليها . 
ومن هنا جاء تصويري أو ذكري للمغيبات أو للعوامل المجهولة . حين أكتب عن 
مغيب فانا لا اجزم وانما اورده كحالة شك في ما نسميه نحن معلوما أو علميا . 
لم تزل حتى أليوم الوحيد بين كبار ادبائنا العرب الذي ام يغارق 
بادته النائية » الرقة ٠‏ فالكل يقدم في العواصم ويتخلى عن بلدانه الاصاية ٠‏ 
وانت طبيب كبير ولديك امكانيات كثيرة تمكنك من الطواف حول العالم والعودة 
الى بلدتك الصغرة في سمال شرقي سووية ... ما سر هذه العزلة ١انائية‏ » 
وهل هي ناتجة عن احباطات السياسة والجو الادبي في العاصمة ؟ 
وهناك واجب ٠‏ وهناك ميل أو هوى لي في الاقامة في بلدتي . من ناحية الواقع» 


ب 5ل سد 


انا مولود فيهذهالملدة * واهلي فيها ». ؤهي التي غذتني وهيات لي سبيل 
المعرفة واكسيتني خصائص معيفة:. . وانالا أريد أن اتميز عن غيري لمجرد اني 
عبت شيئا من الثقافة: » فاهجرها واهجر اهلى . من ناحية الواجب ؛ بلدي» 
في ما اظن وما يقدر النامس » بحاجة. الى المعرقة:التي اكتسبتها طبيا وثقافيا ؛ 
لإنها في حالة تعتبر متخلفة بال بالنسبة الى المنطقة التي نعيثى فيها » أعني قطرنا 
السوري ٠.‏ فعلي اذن أن اسهم بالتخلص من هذا التخلف »© أو بسد حاجة 
النلسى الي كطميمية في بلد قدو هينه الاطباء' © نورق #يله, سقيع تكزجن بسيورة 
خاصة ٠‏ من ثلحية الميل.والفوي + انان لفون ينطب عليه خول النجيل فى 
الدخول من الباب الضيق ٠‏ أحب أن أمارسس الحياة من تواخيها الصعبة لاني 
اشعر بقدرتي على أن أكون منتجا ومفيدا فيها وذلك يؤكد لي شخصيتي ويبر, 
وجودي ويجعل من امكائياتي أمورا مفيدة . وقد تخطر في بالي احيانا صور 
اغتراب أو عجرة © وفي كثير من الاحينان تنصضرف: صور تلك الهجرة لا الى البلاد 
امتتدمة التي اعرفها كسائح معرفة جيدة ؛ بل تنصرف الى مناطق أكثر تخُلفا 
والعيثششى فيها. أصعب من البلد الذي أعيس فيه ... أواسط أفريقيا مثلا أو 
بتاعا مهجورة أخرق من التعالق م ابا البلاد الشن تنوف فيها الرقاهية وبسطلة 
العيشى وسهولته فاني احب أن ازورها والم يها وان اعرف طراز الحياة فيها 
وطبائع أهلها » وهذا ما أقعله:دائما . ولكني حتى تي تلك البلاد اظل احمل 
بلدي معي »© أقارن وأتعرف واتلميس ما يمكن أن يفيد بلدي مما أراه » وما هو 
في البلد الذي ازوره أفضل » وما هو آسواأ ؛ مما ف بلدي الشخصي . 


أما عن السياسة واحتمال تأثري باحباطاتها في اقامتي ببلدي فهو سؤال 
غير وارد بالنسمبة الي” ٠.‏ فلقد عملت في السياسسة ولكن كممثل لبلدي » اذ كنت 
نائبا في البرلمان عنها » وكنت وزيرا أحمل ف نفسي ون ادراكي وعملي المقومات 
والعقلية التي جِئت يها من بلدي . ف الاسبوع الذي تلا تركي للوزارة رجعت 
الى عيادتي © وأقول لك اني كنت مغتبطا بالعودة . كما اني لم أكن نادما عما 
تت به سياسيا ٠.‏ وقد عرضت: علي فكرة أن أكون سمفيرا لبلادي في إجيل 
الدول وأقربها الى نفنسي ثقافيا وعلميا » بعد خروجي من الوزارة مباشرة » 
نتضلت يومها الرجوع الى عيادتي على فكرة:القبول, بتلك .السنارة . 


وفي ما يتعلق بالادب » اظن اني قليل التأثر, بعوامل ,اجوائه في حياتي . 
فالادب والسياسة ؛) وحتى الطب » هي صور من شخصيتي كانسان ٠‏ هذه 
الشخصية هي التي تؤثر ف انتاجي وفي تصرفي في هذه الناحية او في تلك ؛ أما 
النواحي هذه نفسها فهي ذات. تأثير ثانوي علي تصرفي كانسان . 

لك ديوان شسعر وحدد » لماذا توقفت عن ابداع الشعر ؟ 

ا 


بدات شاعرا مثل كثير من الكتاب ؛ وحتى من المفكرين . فالشعر 
ولا سيما في دور الحيوية العاطفية هو اول ما ينتجه ذو النزعة الفنية ٠‏ ولكن 
الحياة تستمر وتكثر التجارب وتزداد المعرفة وتتسسع آفاق الثقافة » فيجد 
الفنان أن الشمعر يضيق عن إداء كل ما يريد أن يعبر عنه . كبار الروائيين في 
العالم كله بدأوا شعراء وانتهوا روائيين » واذا كان بعضهيم ظل ينظم الشعر 
ففي حالات خاصة ويصورة ثانوية . واستطيع القول اني بدات هذه البداية 
حين كانت مشاعري بسيطة » وما أريد ان أعبر عنه قليل التعقيد ؛ وحين 
كانت تجاربي الشخصية والفكرية محدودة . حين اتسعت آغاقي وجدت اني 
أريد التعبير عن اشياء كثيرة لا يستطيع الشعر ان يحتويها فانصرفت الى 
المقال والى القصة والى الرواية ... أضع في هذه وني تلك احاسيسي كشاعر 
وتجاربي كسائح وطبيب وسياسي ؛ وتطلعاتي كانسان يريد الخير لمن حوله؛ 
وفلسفتي في القضايا التي اعمل فيها فكري . 


هذا منناحية ؛ ومن ناحية اخرى وجدت اني كشاعر اصبح أكثر أنانية 
واعجابا بنفسي مني ككاتب ٠‏ الشماعر يذير أحاسيسه بينه وبين نقسسه أمذا 
طويلا » ويكرر قراءته لشعره لنفسه مرات كثيرة ©» محملا اياه ما قد لا يحتويه 
هذا الثمعر من أحاسيس ومعان وجماليات » وبذلك يضع نفسه مقدما على 
غيره . هذه تجربة لي شخصية ومشاهدة لي في من أعرفه من الشعراء ؛ ولي 
دينيم اصدقاء كثر . لبهت مرة اعجاب الشاعر بما ينظمه شخصيا ؛ ولو كان 
غثا » بلقمة الخبز يلوكها الانسان في فمه مدة طويلة ... تكون اللقمة معدومة 
الطعم في البدء » ومن كثرة اللوك والترديد تحلو في فم لائكها ؛ لانها من الناحية 
الكيميائية تتغير تركيبا من نشساء عديم الطعم الى مادة سكرية . وهذا يا 
يجري للشاعر حين يكثر ترديده شعره لنفسه © وحين ديم الاقامة غي جوه 
الشخصي الخاص . أما ككاتب فاني أظل أقرب الى انصاف نفسي وانصاف 
الآخرين لان العقل بموازينه يتدخل في الكتابة . صرت في المدة الاخيرة آنف ؛ 
أو أيتعد » عن أن أوصف بكوني ثناعر » لاني لا اجدني قادرا على الانحشار 
في زمرة الشعراء لا من حيث الانتاج ولا من حيث العقلية .٠‏ 


هذا لا يعني عدم اعجابي بالشعر وقلة حبى له. اني بالعكس اجده أجمل 
الانواع الادبية ٠‏ أقرأه كثيرا وأحفظ منه كثيرا ٠‏ ولا ازال ؛ فين الحين والحين 0 
انظم لنفسي بعض القصائد التي قلما اطلع عليها الناس » باسستثناء أصدقائي 
_- أنت تكتب القصة بالشكل التقليدي وتحرص على طابعها الموباساني 


|1 لكك 


بتقديم الغفريب والشاذ . هل هو رفض للتجديد ؟ وما هو تبريرك لهذا الشكل 
القصصي القديم الذي تجاوزته القصة القصيرة منذ زمن طويل ؟ 


دم الشميء الاسساسسي عندي ف الكتاية :» سواء كان قصة لو مقالا أو 
محاضرة معدة » هو أن اعبر عما اريده وان أاحشن التعبير والافهام عنه ٠‏ 
ولست أهتم بالنوع أو بالطراز الذي .اكتب: فييه . الجديد والقديم عندي 
يتساويان من ناحية القيمة » اذا كان هذا وذاك قادرين على الافهام أو على 
التأثير الذي قد لا يترافق به افهام . بالنسبة لي أقدم الافهام على ابتانير او 
اجعله طريقة للتاثير ٠‏ لا أريد أن أضع القارىء في تأثير غير مفهوم . فاذا 
كنت لا ازال اتبع الطريقة' التقليدية »' فذلك لاني وجدت هذه الطريقة » التي 
بسميها النقاد هكذا » هي المؤذية الى غايتي في الثعبير . وأنا بالعكس اتجافى 
عن الطرق التي تدعى ‏ جديدة » لانها ليست طريقتي بل طريقة غيري . كما 
اني اجد مجالا للوم الذي يركضون وراء كل ناعفق لمحجرد أنه ينعق بطريقة 
تخالف من عبر قبله . كثيرا ما يسألني النقاد : لماذا لم تتطور ؟ هم يعنون يبهذا 
لاذا لم تتغير . التطور الذي يعنونه هو في نظري الخروج عن طريقتي وعن 
شخصيتي . في الواقع » انا تطورت من ناحية المعلومات والثقافة ؛ كما اني ؛ 
حين أكتب »© أنهج مناهج كثيزة ومختلفة في تكنيك القصة . بل انني من أوائل 
الذين عددوا أساليب التكنيك في القصة : قضص الرسائل » قصص التداعي » 
وكثير غيرها . قل أن تثشسبه قصة في مجموعاتي قصة أخرى ٠‏ فأنت تجد في 
الجموعة الواحدة عدة اساليب تكنيكية » الا انها كلها تنتهي الى افهام القارىء 
والى التأثير عليه تأثيرا اظنه محمودا . لكل شيخ طريقته » لا أعيب غيري لا 
بكتبونه » ولكن عبثا يراد مني أن اقلد غيري . احيانا اتهرب ؛ او احاول 


التهرب » حتى منتقليد نفسي ٠ ٠‏ . 

ح أينت رائد من رواد القصة السورية هاو ٠‏ ما رايك في وضع القصة 
العربية الراهن بوجه عام » والقصة السورية على وجه الخصوص » ولمن 
نقرا من القصاصين العرب اليوم ؟ 

كلمة الريادة لا أوافق عليها » فانا لا أعتبر نفسي رائدا في القصة 
السورية . الرائد الملهم هو نؤاد الشسائب .. أما أنا فاني 'اكتب القصة كلون من 
لم يتابعني أحد فيها حتئ الآن . ذلك ناجم 'غن تميز المكؤنات لشخصيتي الادبية 
بما يجعلها بعيدة عن" أن يسار في مسناره” '. .الرائد. هو الذي يفتح ‏ 'الطريق 
نبسلكه الآخرون »© :وكثيوا من النقادا:يقولون 'اني أظخسل مفردا في طريق .لا 


د18 نب 


يمسنكها غيري ٠‏ اما عن وضم القصة العربية بصورة عامه فاجدني عاجزا , 
اعضاء رأىي ذى اهمية فيه . قراءاتي في الايام الحاضرة وفي المشيح الاخيرة ا 
بكب في الصحف والمجلات قليلة . على اني أقرأ قراءات متنوعة في الحلب وفي 
الثقامة العامة مقدمة على القراءة الاكبية'. وهذا أمر آسمف له ولكفي لا أستطيع 
التحلل منه . لذلك تجدني ؛ لا عن تخوف ؛ لا اسمتطسع أن اسمي لك“قصاصين 
أقرأ لهم ف المدة الاخيرة بصورة خاصصسة . 


ماهي فى رابك العلاقة بين الادب والسياسة ؟ 


في عصور سابقة كان يمكن, لاني انسان أن يبقى بعيدا عن السياسة؛: 
لبساطة الحياة وقلة التواصل بين الناس . ولكن السياسة ف العصر الحاضر 
اصبحت طبيعة ثانية لكل انسان ٠.‏ والاديب مضطر الى أن يكون سياسيا من 
قريب أو من بعيد نظرا لارتباطه بالناس » الذين لم يعودوا أميين.بل أصبحوا 
قراء ومستمعين لما يكتب أو يقال . واقعيا يصبح الاديب في وسسط الجر 
السياسي > وبهذا يكون عليه أن يعي دوره وأن يقدر امكانياته ويؤدي واجبا 
عليه بأن لا تكون كتاباته لمجرد الامقاع والتسلية » بل أن .ينقهزها وسيلة 
ويسلكها طريقة لافادة الآخرين » بفتح عيونهم على ما ينالهم.من ظلم أو ما 
بتهددهم من مخاطر أو على ما يكون.سبيلا لتحسين عيثشهم . 


ف رأيي أن كل صاحب فكر: وكل قادر على أن يعبر عن. فكره يجب أن 
مساك الكانياته » من :فكي وتعبين© لنشيّن الور الذئ هودميه .. وغسذا 9 
سن اويستقي الاديي اديه لي الس المبيايس ١‏ بان يقن سياييا ينيدا 
بل نأن يكون موجها للسياسيين العاملين 6 منبها اياهمر الى, اخطائهمودالا 84 

طرق القين 137 ظتهو منيااء فقن الأديب ق السياعة الباية: 
د مسيم با سير شر انع سيد ديق 
في تصرفاته عن قيم الخير والجمال ٠‏ 


وعن الطريقة التي تبدع فيها اعمالك » هل هناك جو خاص للكتابة ؟ 


موجبات الكتابة كثيرة لي ... في العمل الطبي وفي الاسفار وخلاا؛ 
القراءة وسماع أخبار الناس والمجتيع- والعالم . لا تنتظر: هف الموجدات الا 
تءفر الوقت لانتاجها آدبا . ونظظرا للضَيق؟ المتزاي: لما املكه :من وت ٠»‏ هاا , 
اجد عسيرا علي أن استخدم هذه الموحيات فى هذه النسنين الاخيوة:التّ, 
اعيشها . أصبحت في الواقع مشسطرء! الى الاثثضار ف الكتاببة علئ .ما يطاثْ ممم , 


ةا مس 


بالحاح من اصدقائي ؛ فانتزع من وقتي ما يمكنني انتزاعه لاكتب في موضوع 
من المواضيع الكثيرة التي اختزنها في ذاكرتي . 

في الوقت الحاضر. » يصورة 'خاصة » ليست قضية الكتابة عندي قضية 
جو خاص » وانما هي قضية وقت يتسسع للكتابة . أنا متصف بسهولة الكتابة: 
فلست أجد كبير عناء في الاستعداد لها او ف انتاجها ٠‏ وهذا ما جعلني على 
رغم الضيق الذي ذكرته في الوقت وكثرة اعمالي واسفاري »؛ منتجا لعدد كبير 
بن الكعب المطبوعة ٠‏ هلي تحو"عتشرين اكتانا يطبوها 4 عذا ما لم يتر قي كتاب 
من مقالات ومحاضرات واثسعار ..٠‏ حتى أني أعجب لنفسي كيف انتجت كل 
هذا » وأنا الذي اعرف من نفسي قصر اللحظات المتوفرة لدي للكتابة . 


مح 0017 سيد 


بين لاسلوب والسفر 


حوار أجراه الاستاذ عدئان الداعوق ونشر ف مجلة 
النيضل السعودية » في العدد ؟؟ ب ربيع الاخر 11؟1 هم 
ب مأرفين 1478م . 


نشسات في بيئة بدوية جذورها ألى اورمة عربية عريقة وقديمة » هلا 
تعرفنا قليلا على تلك النشساة ؟ وما صلتك بها اليوم ؟ واين قف البدوي العريق 
في تيار المعاصرة الحديثة ؟ 


اتناك نا :بيك بندويلة ولكتى اقسخصيا .لم عقن حياة التداوة 
كاملة ٠‏ قاسرقي الفى تنضن الى قبيلة حسيثية التسب © هي خبيلة البو,بيدران 
المقتيمة في أطراف الموصل »© كانت حين فتحت عيني على الحياة قد استقرت في 
نلدة اأركةا على الضفاف السورية لنهر الفرات »6 معد أن مرت ف تتقلها يقالي 
الجزيرة بيع التهزيق وبيديتة الرهاء التركية اليوم ولتي ل[ بوال التساك العرني 
لسان غالبية سكاتها ولا ترال القبائل الغربية تحيط بخاضرتها . ونه ان 
استقرت أسرتي ف الرقة أخذ آفرادها يبتعدون عن البداوة الى أسلوب نصف 
حضري في الحياة . فهم ف الخريف والشتاء يقيمون في دورهم الثابتة في البلدة 
الصغيرة حتى اذا حل الربيع خرجوا الى السهول المعشبة في ؤادي الفرات 
ليرغوا اغتامهم منتجعين بها مواطن القلا » كحال انسلافهم القدامى © مستمرين 
طفولتي وأول صباي فظلت ذكرياته وصوره منقوشمة في مداركي الى اليوم على 


واذا كنا » أنا واهلي واسبن. اخرى ممائلة »؛ قد فارقنا الحياة البدوية منذ 


القأق سس 


من وى احم الوستيل ع أبن أي أ ريدس بيط يتويج 
وادى الفرات الذي تقع فيه . كما ان صلتي لم تنقط ع بالناس الذين 
بعيشثو, دكت الجا عل يبور ونا ياي الو 1 الا في السنين الاخيره . ثم 
'عراف الباديه وتقاليدها لم تمح من الوسط سط الذي اقيم فيه على ال قاف ١‏ 
الافكال الاقتصادية والسكنية للمجتمع البذوي فيه » نظلت ملزمة الكل مسن 
بقيم في هذا الوسط ؛ وآ نا من بينهم © الزاما يبدو ف الاحيان معارضا أو متحديا 
1 للقيم المعاصرهة من ثقافةه حديثة ومتحضره 3 


وانت تعتبرني + كما يبدو من صيفة سؤالك لي ؛ بدويا عريقا وتتساعل 
عن موقفي من تيار المعاصرة الحديثة . وأنا أجيبك بأن الوقوف في وجه تيار 
لمعامم 3 ليس معقولا ولا ممكنا ولا صالحا . ولكن استحابتى له لا تعني التخلي 
عن القيم الخيرة التي ترجع الى جذور البداوة في نفسي وفي نفس كل عربي . 
أني كما تعلم :.قد تعرفت آلى المعاصزة بكل وجوهها ثقافة وخبرة وممارسة ٠+‏ 
ولكني اظل في سلوكي الشخصي مثششدودا الى قيم كثيرة مما غرسته في نفسي 
نشأتي في البيئة البدوية . والى هذه القيم يعود تجنبي لامور في الحياة يعجب 
معارثي في الشرق والغرب لموقفي منها ويتساءلون عن دافعي فيه ؛ اهو هذا 
الوازع أو ذاك . وما هذا الموتف. ف الحقيقة غير استجابة مني لتقدير النشأة 
البدوية لبعض التصرفات وتصنيفها لها في ميزان الصلاح والفساد ؛ ثم بقائي 
على هذا التصنيف حتى بعد أن شببت عن الطوق وخضت وابناء قومي في 
اللماسيزة الى ووس به 

كثيرا ما نلمح في كتاباتك وقصصك ملامح البداوة العريقة ..٠‏ نما 
صلتك الحقيقية بهذه البداوة ؟ اهي اصالة ارثية ..٠.‏ ام ذكريات لا تستطيع 
غراقها ... آم هي المادة الخام التي تجد فيها النبع والصفاء ؟ 

لكل العوامل التي ذكرتها نصيب في الملامح التي تتبدى ف كتاباتي عما 
تسميه البداوة العريقة . من أين يستطيع الكاتب الصادق أن يستوحي غير من 
عناصره الذاتية ومن تجاربه ومن ذكرياته عن هذه التجارب © وذلك ؛ حتى 
قبل ثقافته المكتسبة . على ان هناك أمورا تتسبب في بروز اثر البيئة البلادية 
في انتاجي الادبي .أول هذه الامور ناجم من اني تلقيت ذلك الاثر في مطلع نشاتي 
وتكويني فظل راسخا في نفسي ملحا على ذاكرتي . وثانيها أن هذا الاثر قد زاد 
تأكدا وثباتا بالثقافة العربية الكلاسيكية التي تلقيتها في مطلع حياتي اذ.وجدت 
أن المجتمعات التي تصفها كتبنا القديمة في التاريخ والادب. شديدة الشيه 
بالمجتمع الذي عشت شخصيا في في أحضانه . رفاقي من الطلاب في مدرسة حلب 
الثانوية مثلا كانوا ينتسبون ف أغلبهم الى بيئة حضيرية :أو قروية » تبدو فيها 


5596 1 


القيم القبلية والطبيعية المحراوية امور( ترجع الى عالم بعيد ؛ خيالي ٠‏ أو 
مندثر ١‏ آما أنا فكنت أجدها أمورا واقعية ٠.‏ فالسراب »؛ وكثبان الرمال» ونجوم 
اليل بأسمائها : مثل الثأر والنزاعات القبلية وحكايات الهورئ. العذري» كانت 
عندي حقائق يومية ؛ أو أنها تكاد تعتبر كذلك » بينما لم يكن يعرفها أصحابي 
ولداتي الا كلاما في الكتب الصفراء 5 ولعل هذا ما دفعني » بعد ان قدرت على 
النعبير » الى أن أنزع الى ابراز صوري وذكرياتي الى الوجود ؛ لاحييها في 
اذهان الناس ولا عراف الآخرين بها ؛ وربها لادهثشسهم واستحوذ على انتباههم 
واعجابهم .. 


على ان هذا لا يبعني اقتصار نتاجي الادبي على اللون المستوحى من 
البيئة البدوية وصورها ... فأنت تعرف انني كتبت كثيرا » وبنفس القوه 
والالحاح ؛ في كل النواحي التي خضتها من الحياة . كتبت في القضايا القومية» 
وف الاسفار » وفي القضايا الفكرية والعلمية » فعيرت في هذه وتلك عمسا 
احسست به وفكرت به وعانيته ٠.‏ ومن ناحية أخرى اريد أن أقول. مصححا لما 
بوحيه جزء من سؤالك » ان انشدادي الى. البيئة البدوية لا.يعني اني ارى كل 
ما غيها مثاليا وان مادتها الخام. تمثل دوما منبع. الصفاء ٠.‏ يعضن ما لستوحيته 
من تلك البيئة كان انتقادا لجوانبها السلبية»؛ كما في قصصي عن الآثاربوالاعراف 
التبليه الظالمة وقسوه البداوة وجفائهم ن 


آعرفك نساعرا وهو واعرفك كاتبا قصصيا ٠.٠١‏ واعرفك طبيبا » 
القصصي ٠.٠‏ آم الطبيب *: 

انني أرفضٍ دوما أن أعزل صفة معينة عن صفاتي الاخرى فأقول 
انها الاثيره لدي . هناك انسسان اسسممه عبد السلام العجيلي لشخصيته الصفات 
التي ذكرتها مثل ما لجسمده صفاته من لون عر وطول قامة وطابع خاص في 
ندرات صوته . غهل هناك. انسان يقدر على أن يفضل عضوا من. جسده على 
عضو آخر ويقيمه © من ناحية القرب إلى نفسه » بقيمة اعلى ؟ حتى الصانع 
الماهر الذي يعتمد في حياته على مهارة أصابعه لا يستطيع ان يقول لك انه 
يتضل يده على انفه . الآخرون هم الذين يفضلون » في شخصية ما » خصلة من 
خصالها على الحخصال الاخرى © كما تمعل آنت حتى-.تجد أن قيمة رجل في 
ذكائه او ف تهذيبه أو في ثرائه > أو أن جمال. امراة مو ف لون تسعرها أو 
امتقفاق كدهنا أو حلاوة صوتها رعرى *ا 


سب .ل سم 


اللانسغار والرحلات طعم متميز ف كتاباتك وقصصك. ... غكيف وجنت 
وابن كان هذا الموقف ؟ 


مما كنت أقدر ومما يذلن الآخرون ممن يعرفونني . لم اكن تجاوزت الحادية 
ا 
تعرفث عليها من قراءائي الكثيرة ونضولي اللستديم ٠‏ وقد كتبت مره اني حين 
هجرت منزلا كنت أسكنه في دمشق » أيام الدراسة »© يقع في زقاق مسدود 
نوه عمد لأتكرل 6 ينهد أعاية أن يه بزح ولوك يع اك : كتبت اني 
حين هجرت ذلك المفزل..كنت ندند الاسف على اني اغادر الزقاق المسدود 
وذلك قبل أن أعرف كل ما فيه وكل من فيه ٠‏ كما اني استشهدت ذات مره 
بكلمه للكاتب الاميركي هنري دافيد ثورد حين قال : كم سحت وتجولت » في 


قتريتي الصغيره ؛ 


القول بأن اسفاري الحقيقية بدات يوم ركبت الباخرة لاول مرة متجها الى 
الغرب »© والى فرنسا وباريس فيها بصورة خاصة .. 


على اق أعيق لماي الاشماز فق لسن« واسنلعا + لني 
أهدتني اياها اول رحلة لي الى اسبانيا » والى الاندلس بصورة خاصة . بعد 
مدريد وطليطلة انطلقت بقطار الكوريوس العجيب في رحلة امتدت نحو عشرة 
ايام زرت فيها غرناطة واشبيلة وقرطبة . كان ذلك منذ أكثر من ربع قرن » في 
زمن لم يكنفيههذا! النوع من الاسفار كثير الرواج » أكاد اكون الوحيد من طينتي 
في تلك الرحلة وبالشكل الذي عانيتها فيه . كنت ؛ في تلك البقاع ؛ غريبا في 
عيون الآخرين ؛ اما في عين نفسي فكنت أراني في داري وارى الآخرين حتى 
عاناتي :هقه الدن. الاتدلضية الأعامرين هرياة طارتيق. : يا لها بق اكالسيس 
تلك التي ملأت جوائب نفسي في تلك الرحلة » والتي أثرت ولا تزال تؤثر في 
تصوري » والتي أملت علي كثيرا مما كتبته في مؤلفاتي »© في كتابي حكايات من 
الرحلات © ودعوة الى السفر » وفي قصصي قناديل اشميلية وفارس مدينة 


للم,قا ل 


القنطره وسوى هذه وتلك مما هو مثبوت في تضاعف مجموعاتي القصصيه 
ومقالاتي المتعددة ومحاضراتي . 


ما نزال كتى الآن تسمي نقدمك كاتبا هاويا » بعددا عن الاحتراف » 
ولا احد ‏ في حدود مطالعتي ‏ من بفوقك من المحترفين كما وكيفا ٠‏ غلم انت 
تصر على هوابتك ٠ ٠.١‏ وتستخف بالاحتراف ؟ أم أن حالك كطبيب ناجح يجعلك 

حين أقول أني كاتب هاو فاني لا اقصد الاستخفاف بالاحتراف ؛ وانما 
والكبير » من وقتي »© والتي استمد منها مقومات العيش. » هي الطب . اني 
اعمل طبيبا لمدة لا تقل عن عشر ساعات في كل يوم » وأحيانا اكثر من هدا 
الامد » فاذا تبقى لي وقت بعد ذلك صرفت جزعا فيه في القراءة وجزءا في 
الكتابة» اعني ف تعاطي الادب . فكيف يعد هذا لا اكون كاتبا هاويا ؟؛ 


هذا من ناحية الممارسة والاختصاص الزمني ٠‏ قسلكن أني لا اتضور 
نغسي محترفا للكتابة » حتى لو اني كنت أملك لها وقتا اكثر مما أملكه الآن ؛ 
أو لو لم تكن لي مهنتي كطبيب . اني لا أنظر الى الكتابة الادبية كعميل بل 
كنوع من أنواع السلوك ٠‏ ش 

هناك من ينظر الى الامور في الحية ويباشرها بطريقة عصبية © أو 
بأنانية » أو بعمل يدوي » وهناك من ينظر اليها ويباشرها بطريقة التعبير: عن 
احساساته وعن أفكار ه تحاهها بحروف سودذاء على طرسن أبيض © وهي 
طريقة الكتابة الادبية . انها طريقتي في النظر الى تلك الامور ومباشرتها » ولا 
اعتبرها عملي »؛ كما اني لا أظنني قادرا على تحويل هذه الطريقة الى عمل 
أمارسه ولا أحب هذا التحويل . لغيري حريته في أن يمارسس هذا التحويل » 
ولا اعتراض لي عليه في ذلك و أما اتا هله . 


تبقى قضية التفوق كما وكيفا التي تنسبها الي . اذا وجد هذا التفوق 
نانه يعود الى عوامل معينة من طبيعتي في مباشرة ما أباشره من عمل . فأنا 
اعطي هذا العمل مننفسي كل ما أقدن عليه » مهما كانت منزلته بالنسبة الي » 
حرفة كان أو هواية . وفي الاثر ان الله يحب من العبد اذا عمل عملا أن يتقنه. 
فاه أل هذا ما رزقته من سهولة في الاداء ووفرة في المادة الاولية للانتاج 
الادبي 34 وحسن ظن القراء والناشرين الذي يبلغ » في أحيان كثيرة 4 جد 
التشديد ف الطلب والالحاح فيه . 


سس أله[ م 


مشرت - على ما اعتقد ‏ أول قصة قصيرة لك بعنوان (نومان) في 
مجله الرساله دلزيات » وكان ذلك عام 0 في وقت كابت هيه انصصه 
السوريه تحبو وبيده الولاده .٠.٠‏ وكمت اسبق من عيرك في هد المضمار » 
وعلى الرغم من انك نشرت قصتك الاولى باسم مستعار وننديت على موهببك 
الاتبيه » الي انكسفت فيما بعد » يما يزال العاد يصمون غيرك وممن ن أفى 
دعدك ف هذا الفن في موضوع الريادة 2557 


يعوو وي بو بوص كين 


فلم أطلع أحد لي أ بعد يو بن متي عاما »؛ وفِي 9 متفزوقة :سين 
القراء ٠‏ ثم اني أشك في واقعية هذا الفضل نفسه . فالسبق » في هذا المجال 
و ساو ما  ]‏ يا بطاي عه له .0 
لاتكرفة + . ثم اني احذ ند دوما أن وصتي بالرائد ليس وصنا وات الرائد 
غيره : ولكنه لا يشية غيره .. 
الخلسن من كل فنقة لان القن اليمن الى عتتب. فأ قدا ولا عان التفاك :2 
لا في هذا المجال ولا غيره ؛ بل اني مدين للنقاد ؛ باهتمامهم بما اكتسه »؛ سواء 
قدحوا في ما.كتبوه أو مدحواءوالذي أعرفه ان المدح فاق على القدح منهم بكثير. 
أنت صاحب مدرسة واقعية ف ألفن » ومدرستك الواقعية حرصت 
عليها وما تزال منذ البدايات ختى اليوم ٠+٠‏ طورت في الاسلوب ولكنسك كم 
الحديثة والتجريبية المتطور ؟ 
أعود الى ما قلته آنفا اني لست صاحب مدربمة »؛ اذ اني لم أجد لي 
متبعا في طريقتي في الكتابة » وانما انا صاحب اسلوب . بهذا يمكن أن تقول 
منذ البدايات حتى اليوم :...... 
اذا نخن اتفقنا على هذا غاني اذكزك بكلمة.بوفون المتهورة 75 الانملويب 
هو الرجل تعسنه ؟ ماذلاضشع أذ ظلللت: أنا آنا يثّة البدقيانت ممقيبااليوب آالم 


ب املا لم 


يتغير الرجل » لذلك لم يتغير اسلوبه. وانا اجاريك في وصفك لادبي بالواقعية؛ 
وان كنت لا اعتقد اني واقعي مائة بالمائة . ولكن هذه الطريقة التي اتبعها في 
التعبير هي طريقتي المفضلة لاني أمرؤ واضح »© واحب ان يكون كل ما آتيه 
واضحا ومفهوما ومعقولا » في الفكر والعلم:والسياسة وفٍ كل مناحي الحياه » 
ومنها الادب . ومرة اخرى الاسلوب. هو الرجل نفسه . 


أما عن المدارسس الحديثة والتجريبية المتطورة فاني لست ضدها بشيء ؛ 
وان لم تكن مدرستي منها . هناك موهوبون يستطيعون أن يرقصوا عسلى 
الحبال وان يمشوا على رؤوسسهم بدلا من أرجلهم 2« اني مسقعد للتصفيق لهم 
اذا جاؤوا في رقصهم ومشيهم. بما هو جميل ورشيق » فالموهية والقدرة على 
الاداء البديع هما اللتان تعطيان للمدرسة الجديدة قيمتها ومنزلتها » لا حداثتها 
ولا تجريبيتها . كل حديث سيصبح قديما يوما ما » وكل تجربة ستنتهي الى 
ممارسة.ثم. الى اعتياد أو الى إيتذال.يوما ما ٠‏ 


أنت كاتب قصصي .لك قراؤك على.امتداد رقعة الوظن العربي ٠‏ 
وانت كاتب قصصي مرموق ٠١‏ فمن هو كاتبك المفضل ٠.‏ عربيا كان آم غربيا؟ 

»لو سالتني: هذا السؤال قبل ثلاثين عاما لكان الجواب عليه سهلا . 
كنت قلت لك اني أفضل توهشيق الحكيم ايام عوده الروح وامل الكهف 
والمسرحيات القصيرة . أما الآن فليس لي كاتب مفضل . اق را كتبا كثيره 
تعجبني أو لا تعجبني ولا اتعلق بكاتب واحد لا غربيا ولا عربيا ٠.‏ 

اذا كنت في رحلة طويلة وخيرت بين كتب لهؤلاء ألكتاب : فيكتور 
هيفو همنفواي ‏ ديستوفسكي نجيب محفوظ - غادة السمان - ٠‏ 
وكان محددا أن تختار كتابا واحدا ٠٠٠‏ فلمن يكون الاختيار >+وهو ولماذا ؟ 

اختار ديستوفسكي دون تردد . فمعنده العمق والطرافة والتشويق 
كان لي الخيار مطلقا » لفضلت ديوان المتنبي » ولو كره المتحذلقون ... 
تترجم الى اللغات العالمية » فيقبل عليها قارىء الغرب بحماس اقبال قارىء 
الشرق ... وما الفارق بين القصة عندنا .٠٠‏ والقصة هناك ؟ اذا كان هناك 
فوارق » ما اصولها » وما مبعثها ؟ 


3 في خضم ما نشر وما ينشر من القصص العربية توجد نماذج قصصية 


هإوزا| م 


قصيرة كاملة ورائمة جديره بأن تقرا في كل اللغات . والسبب في عدم رواج 
هذه القصص عاليا عوان العرب أصحاب اللغات التي تسسميها عالمية . اسسقاذ 
في احدى جامعات انكلترا ترجم في اواخر الستينات مجموعة من قصص الكتاب 
السوريين واعياه أن يجد لها ناشرا في بريطانيا » ولما جرى ما جرى في حرب 
37 وامسك العرب يخناق العالم عن طريق النفط كتب لتلميذ له ان عددا 
من الناشرين اخذوا يتسابقون للحصول على حق نشر هذه المجموعة وأن 
المقدمة التي كتبها لتلك المجموعة قد أعيدت اليه من احدى المجلات مع رجاء 
أن يطيلها كي تحتل صفحات أكثر من المجلة . وأضاف الاسستاذ هذا لتلميذه 
قوله في رسالته : كل ذلك بفضل النفط !. . ماذا جرى بعد ذلك ؟ لقد تقاعست 
دور النشر بعدمرور عام أو عامين عن نشر تلك المجموعة نفسها حين تنبه 
الغرب بعف. حوب 131/7 الى آن جيل المرية الو كشن ولقاقانا + 


اما عن الفوارق بين قصتنا وقصتهم فاني اجد أمرها ثانويا ٠.‏ لولا الهوان 


الذي ذكرته لكانت معايبنا محاسن ؛ ولكانت المآخذ علينا ميزات لنا 55 
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211 ست 


بعد خمسة عثر عاما من القاء حديثي المنشور في 
هذا الكتاب عن الكرامة الانسانية » في الاحتفال الذي 
اقامته » في عام 5 ؛ رابطة الدفاع عن حقوق 
الانسان بمئاسية الذكرى السنوية لاعلان تلك الحقوق» 
القيت وفي نفس المناسبة » وبدعوة من نفس الرابطة » 
هذه الكلمة مسساء الاثنين في ١.‏ كانون الاول عام ٠.5‏ 
ترى ما الذي سأقوله » أو ما الذي سنيقوله من سيقوم 
مقامي » عن حقوق الانسان وتطبيقها والدفاع عنها بعد 
خمسة عشر عاما مقبلة أخرى ؟ ٠‏ 


بعد واحد وثلاثين عاما من صدور الاعلان العالمي لحقوق و ؛ ف 
١٠‏ كانون الاول - ديسمير سسنة 1158 »؛ لا مفر لنا من الاقرار بأن الصورة 
التي تبدو فيها ممارسة هذه الحقوق في مختلف اصقاع عالمنا هي صورة قاتمة» 
ومغرطة القتامة ٠.‏ واعذروني اذا قلت لكم أن عورا ممضا انتابني وانا اتهيا 
للقدوم من بلدتي البعيدة كي اتكلم في هذ الامسية التي أصبح تكرارها في كل 
عام تقليدا انسانيا وتاريخيا . خيل الي أني لست قادما لاكرم في الاعلان 
العاكلى الوق تساي نتمبرا بويا : ومؤناسةالسديكة عرية وتكسلة :2 يل 
كاني جنت لاقف على سرير احتفسار كائن عزيز تناوثشته العلل وانهكته 
الامراض »© لاعدد مآثره واستمطر عليه شآبيب الرحمة قبل أن يغادر هذه 
الفانية الى الدار الاخرى ٠‏ 


تقول المادة الثالثة من الاعلان الذي تحتفل اليوم بذكرى صدوره الحادية 
والثلاثين « لكل غرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصة » هُ وانتم مثلي 


4 عند 


تقراون الصحف والمجلات » وتصفون الى الاذاعات »© وتمتلىء اسماعكم بذكر 
الوقائع وهمسس الاشاعات ؛ مما الذي تجدونه من واقع في تطبيق هذه المادة في 
كل أرجاء دئيانا أليوم ؟ في اللحظة التي أقرأ فيها عليكم نص المادة الثالئة هذه 
نعرف جميما أن مئات المراكب المزدحمة بعشرات الالوف »© بل بمئاتها ؛ من 
بني اليشر الذين حرموا من حقهم في الحياة والحرية وفي سلامة اشخاصهم » 
تجوب بحار جنوب شرقي آسيا باحثة عن بصيص من نور الاعلان العالمي 
لحقوق الانسان . اولئك ناس المراكب ؛ كما أصبح يطلق عليهم في الصحف 
والاذاعات . لفظتهم نظم حكم جديدة في بلادهم ولم تتقبلهم نظم الحكم في البلاد 
التي آملوا في اللجوء اليها ؛ فراحوا يضربون في فجاج المحيط » تتقاذفهم الانواء 
ويفتك بهم الجوع والمرض وسواطير القرصان المشحوذة » لا تستقبلهم أرض 
ولا تحنو عليهم سسماء . عن طريق مراكبهم البائسة تحيد السفن الحربية لكبيرة 
دول العالم الغربي » الولايات المتحدة الامريكية » لئلا تلتقي بتلك المراكب 
وترتكب الجريمة التي لا تقرها القوانين البحرية الدولية » وهي الامتناع عن 
اسعاف المشرفين على الغرق في اعالي البحار . ومع .ذلك فان النظم الجديدة 
التي فر من سميطرتها أولئك البائسون والنظم الاخرى التي تحرم عليهم الدنو 
من سسواحلها » وهذه الدولة الكبرى التي هي اميركا » كلها وقعت على الاعلان 
العالمي لحقوق الانسان وتعهدت بأن تضمن لكل فرد من بني البشر حقه في 
الحياة والحرية وفي سلامة شخصه .. 

ولماذا أذهب معيدا » الى بحار الصين النائية »© لاجد المثل على بؤسن 
صحة حقوق الانسان في عالماليوم ؟ وأمام اعيننا » مثات الآلاف من اخواننا » 
من أفراد أمتنا العربية » سلبوا أرضهم في فلسطين ولم تستطع ؛ بل لم ترد 
قوى الدول الكبيرة الموقعة على الاعلان الذي نحتفل الآن بذكرى التوقتيع 
عليه » أن تضمن لمئات الآلاف من بني الانسان هؤلاء حقهم في الحياة والحرية 
وسلامة الاأشخاص ؛ لا على أرضهم نفسسها ولا على الارض التي لجأوا اليها 
في جنوبي لينان ٠‏ ثم لماذا اقتصر على مراجعة المادة الثالثة من الاعلان العالمي 
لحقوق الانسان لاتبين الى أين انتهت هذه الحقوق وما الذي تبقى لها من حيوية 
وقدرة على التحرك ؟ اليكم مثالا نصوص بعض المواد التالية للمادة الثالثة : 

المادة الخامسة: لا يعرض أي انسمان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات 
العاسية أو الوحفية أو الحاطة تالكراية . 

ماده التاسعة:لا يجوز القتبضش على أي امشسار أو ححزه أو نفيه تعسسفا. 


المادة الحادية عشرة : كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا الى أن تثبت 
ادانته قانونيا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه . 


ل 


المادة الثانية عشرة : لا نعرضى أحد لتداثئل تعسفي في حياته الخاصة أو 
اسرته أو مسكنه او مراسلاته او لحملات على شرفه وسمسعته » ولكل شخص 
الحق ف حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات ٠‏ 


غلندر الانظار فيما حولنا » ولنتدير بيقنا وبين أنفسنا منطوق هذه المواد © 
متسائلين عما يطبق منها على الفرد الانسساني الذي يرد ذكره في كل منها » وما 
يخرق وينتهك . سسنخرج .من ذلك بأن حقوق الانسمان لم تكن في يوم ما أضيع 
منها اليوم عند دول العالم» يعدا واحد وثلاثين عاما من اقرار هذه الدول للاعلان 
العالمي لتلك الحقوق وتعهدها بالحفاظ عليه والعمل به ٠‏ 


قلت دول العالم ولم اقل ششعويه ولا قلت افراده . فين المؤسف أن 
تكون الدولة » وهي المؤسسة الكبرى التي يقع. عليها واجب تطبيق مواد هذا 
الاعلان والزام الافراد والمجموعات الصغيرة باحترامها » هي المتهمة قبل 
غيرها بمخالفتها وانتهاكها . انها » أي الدولة » تملك القوة والموارد التي تتيح 
لها القيام بذلك الواجب . ولكنها في يعض الاحوال » وبعض البلدان » تركب 
راسسها وتتحول من مؤسسة مهمتها خدمة الشعب الى مؤسسة تستغل أفراد 
الفعب وتضطهدهم لتخدم المضلحة الخاصة'لشخص أو لاسرة اوالمجموعة » 
وتصنع من القوة والموارد التي تمتلكها سنلاحا تسدده الى صدر الفرد الذي 
تعهدت بيضمان حقه في الحياة والحرية والسلامة . واذا ما حوسبت على هذا 
رفعت أمام أعين المستنكرين لوائح بقوانين أو قرارات أصدرتها لتجعل منها 
واجهة شرعية تبرر تصرفاتها المنتهكة لحقوق الانسان . انها شرعية زائفة لم 
يغفل عن أحتمال استخدامها الاعلان العالمي لهذه الحقوق حين حتم مواده 
بمادته الثلاثين » وهي التي تقول أ: | 

المادة الثلاثون : ليس فيْ هذا الاغلان' نص يجوز تأويله على أنه يخول 
لدولة أو جماعة او فرد اي حق في-القيام. بنقماظ أو تأدية. غمل.يهدف: الى هدم 
الحتوق والحريات الوازدة فيه ..: 

هذه الواجهة من الذرعية الزائفة استخدمها الطغفة الذين أخذوا 
يتساقطون أمام اعيننا في الستين الاخيرة''. بحجتها حطم الامبراطور بوكاسا 
جماجم أطفال شعبه لانهم خالفوا تشريعات اصدرها تفرض على طلاب مدارس 
بلاده أن يششتروا من مصنائع نسيجه الشخصية الصدرياتة التي تحمل صورته 
الشخصية . ويمثلها هلك في أقنية السافاك »؛ بوسائل التعذيب الجهنيية ©» 
عشرات الالوف من آلمواطنين الايزانيين لانهم: عارضوا طغيان الشماه المقنن 
بتشريعات لها مظهر ها الدستوري الختوقي . وكم. من ششاه ومن بوكاسا 


ا أق.!!].- 


وسوموزا في انحاء عالم الريع الاخير من القرن العشرين : لم يدركوا بعد ان 
السعيد من اثمظ بقيره 4 لا بدالون سلاوين على أقن اولتك اقطفاة + يتماعلين 
البديهيه التي نصت عليها ديباجة الاعلان العالمي لحقوق الانسان حين بدات 
بهذه الفقرة 


)0 الاعتراف بالكرامة المتأصلة 4 جميعء أعضاء الاسر5 البشرية وبحقوقهم 
المتساوية الثابتة هو اساسس الحرية والعدل والسلام في العالم » . 


اذا كنت كلت 4 مظلع كلمتي أن الصورة التي أراها لتطبيق الاعلان 
العالمى لحقوق الانسان ف هذا الربع الاخير من القرن العشرين صورة قاتمة : 
فذلك لا يعني ان تثناؤمي مطلق في مستقبل هذه الحقوق أو أني أرى أن الاعلان 
العالمي كمبدا او كمؤسسة سيلفظ حقا أنفاسه نتيجة لما اصيب به من علل 
وأدواء . لست في الواقع يائسا من قدرة البشذرية على الحفاظ على حقوق 
انسانها أو على استرداد هذه الحقوق حين تغتصب أو تهدد . واذا أعدنا للى 
اذهاننا ان الاعلان الذي نحتفل اليوم بذكراه انما حرر وأقر فى الجمعية العامة 
للامم المتحدة بعد محنة البشرية الكبيرة فىّ الحرب العالمية الثانية فاننا لن نفتد 
الامل في ان تمض المحن التي يمر بها بتو البقثر اليوم » على خطورتها ؛ ع. 
نتائج ايجابية لا تقتصر على تكرار اعلان هذه الحقوق بل تتعداها الى اخراجها 


على أن هذا الامل لا بق لله من عمل لَياخَرْجٍ من طور التمنيات الى الواقء 
الملموس .واول خطوة في العمل الحقّ هي ان يدرك كل مسؤول ف كل جماعة 
ما هى عليه حال الحقوق البديهية للاثسان في هذا الزمن من يؤسن »2 وأر, ندرك 
كذلك أن السبب الرئيسى لهذا البؤس هو تجاهل ذوئ السلطات لقيمة الف.د 
الانسناتق 6 والستياتقهم به فروسكوقيو مج لقاع ع3 الفرد وك سام دما 
تسببهم بللمه وسحقه . الفرد الذي هو اللبنة الاولى في بئيان الجماعة 
ونواتها الرئيسية » والذي كرسر., الاعلان العالمي لحقوق الانسان مقدمته لتسان 
أهبيته » فتد جاء ف تلكا اللتدمة أن « تناسى حتوق الانسان وازدراءها قد 
أفضيا الى أعمال همجية آذت الضَّمير الانسانى »؛ وان غاية ما يرنو الئه عامة 
البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الف:ء 
و الفاقة ..٠‏ وان من الضّروري أن يتولى القانون حماية حقوق الانسان ؛ لكدلا 
يضطر المرء آخر الامر الى التمرد على الاستبداد' والظلم » . 


د- الرورة 000 


نعم © لكيلا يضطر المرء آخر الام الى التمرد على الاستبداد والظلم ' 
هكذا قالت مقدمة الاعلان المالمي لحقوق الانسان . والتمرد »© ايها السيدات 
والسادة » سيل ليس من السهل التحكم في عواقبه التي نرى اثرها اليوم في 
بلاد بعيدة وقريبة فيما جرته من فوضّى وخراب » وفيما تسببت به من مذابح 
وحروب . وان ف هذه العواقب عظة للمتعظ . فلمل شرها يتمخض عن خير 
للانسائية حين يدرك ذوو المسؤولية والسلطان في زمئنا هذا ان رعاية حقوق 
الانسان »© كما نص عليها اعلانها المالمي » هي طريق السلامة للحاكم قبل 
المحكوم 4 وان بها كما ورد في ذلك الاعلان يندفع الرقي الاجتماعي قدما » 
ويرتفع مستوى الحيةة في جو الحرية الفسيم » ويتحقق العدل والسلام 
ف العام : 


1]911) سس 


المقتدمة 

صور من حياة 

مذهبى في القصة 

الكرامة الانسانية 

ازمة المثقفين العرب 

اللتفة العربية:والعلي الََدَيِكَ 
الشمعر العربي المعاصر والجاهلية والبادية 
التزام المثقف العربي ومسسؤوليته 
عن القصة قديمها وحديثها 
الانسان في تفكيري وادبي 

كاتب وموقف 

بلدي واهلي ... 

بين الاسلوب والسفر 

في كل خمسة عشر عاما مرة 


ك/1ظا ب 
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